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® إن استعمالَ المنطومات الفلسفيِّة في المجالات البعيدة عن 

صلها الروحي يكون على الدوام ¡علبَەدقيشَةً¿ ويكونٌ في الغالب 
سباية مىسلاللامان . فالمتضوماث القلنقيه السرخلة ضلى هدا التضو¿ 
تغدو عقيمة أو خادعة ؛ فهي تَفْفَدٌ فعاليّةً تماسكها الروحي › الفعاليَة 
التي تغدو حساسة عندما نعاود رؤ يتها في اصالتها الحقيقَيّة مع أمانة 
"المؤرٌخ المرهفة والاعتزاز الكامل بافتكار ما لن بفتكر به مرتین أبداً . 
وعليه رېما يجبٌ الاستتَاٌ أن منطومة فلسفَّة لا يجوز سي 
لأغراضش ` أخرى غير الأغراض التي تلانغازوىشىقااقسغا. 
نش " عق المقل لاقي ھويكل يۇ 
إغفال هذه الغايًّ الحميمة . هذه الاثيَة الروحيَة الي تمئخٌ لمنطومة 
السِفيَةٍ ما حیاتها وقَوْتها ووضوحها . وإذا حاولنا بوجه خاص تَنوير 
مسائل العلم بالتأمل الغيبي › وإذا ادعينا نيس المصادرات النطربّة 
والفلسفيَّهً . لرأينا انفسنا أمام ضرورة تطبيق فلسفة غاثبّة ومُغلقة 
بالضرورة . على فكر علمي منفتح . إننا نتعرْضَ لخطر إغضاب الناس 


اجمعين : العلماء ¿ الفلاسفة والمؤرخين . 


ففي الواقم . یری العلماءُ انه لا جدوی من أي إعداد غيي › 
فهم يُعلنون › منذ الوهلة الأولى . عن قبولهم دروس الأختبار وعبره إذَا 
كانوا يعمِلونً في العلوم الأختباريُّهً + ويعلنون عن التسليم بأركان البيْنه 
العقَلانيّ إذا كانوا يمملون في العلوم الرياضيَّهً . وبنطرهم لا تَدّقٌ ساعةً 
ىمىك رس رىس 
كبيان ن بالنتائجچ العامة للفكر للفكر العلمي كمجموعة وقائم ھامًَة . وبېما أن 
العلم عير مکتمل. على الدوام . فإن سە الغاغا: طا داتسا يە 


انتقائيَة › دأئِمَا منقتخة ‏ دائماً هشة . حتى وإِن طت النتائجخ الايجايية 


ضعيفة التماسك والتناسق من جانب مائ فإِن هذه النتائج يمكنٌ 
صدورها هىذا . '" "^ العقل العلمي ¢ وعلى خسان 
الوحدة التي نمي الفْكَرَ الفلسفي . وفي نطر العالم لا تزا فلسقةً العلوم 
من ملکوت الوقائم والطواهر . 

ویری الفلاسفةً من جانبهم . الفلاسفةً الواعون حقاً لسلطانٍ تناس 
الوطائف الروحيَة وتماسكها . أن تاملا في هذا الفكر المتناسق كافٍ ¿ 
دون أن يهتموا كثيراً في تعذٌدبة الوقائم وتنۇعها . ويمكَنٌ للفلاسفة أن 
يختلفْوا فیيما بينهم حول عقَل هذا التناسق › وحول أسس الشراتَب 
الاختباري . ويمِكَنْ لبعضهم أن يذهبوا بعيداً جداً في مذهب التجريىيه 
ليعتقدوا بان الاختبار الموضوعي السُوي يكفي لتفسير التماسك الذاتي . 
ولكُن المرء لا يكون فیلسوفا إذا لم يَسْتوع في لحطةٍ معينَة من لحطات 
تأمله وافتكارە › تماسك الفكر ووحدته › وإذا لم يَصُم شروط توليف 
العلم . وعلى الدوام يطرخ الفيلسوفٌ المسألة العامة للمعرفة بمقتضى 
هذه الوحدة › هذا التماسك › هذا التوليف . وعندها يَغَدٌم العلم نفسه 
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للفيلسوف كمجموعة غئية على وجه الخصوص بمعارف حسنة الصٌنع 
والترابط . بکلام اخر › يكتفي الفيلسوفٌ بسۋؤال العلم عن الأمثلة 
للبرھان على الفعالية التناغمية للوطائف الروحيّة ‏ لكنه يط انه يمتلىك 
بدون العلم . قبل العلم . القَدَرهً على تخلیى هذه الفعاليَّهً التناغميَة . 
زد على ذلك أن الامثلة العلمية نًستذكر دائماً › ولا نمی أبداً وفي 
بعض الأحيان . يجري التعليقٌ على الأمثلة العلمية استناداً [( ا 
ليست من الأسس العلمية › وهي بذلك تسترجىم التوریات والتناطلرات 
والتعميمات . وعلى هذا النحو › وفي أغلب الأحیان › تتحۇل الئسبية 
تحت ريشة الفيلسوف إلى مذهب النسبيبة › والفرضية العلمية إلى 
افتراض طني . والمصادرة إلى حقيقة أولى . بکلام اأخر . عندما يضعُ 
الفيلسوفٌ نفسه خارج العقل العلمي › يط أن فلسفة العلوم يمن 
انحصارًها في أسس العلوم › في الموضوعات العامة × أو أيضا عندما 
يحصر الفيلسوف نفسه حصٌرا شدیدا في نطاق الأسس والأصول يعتقد 
أن مهمة فَاسِقَة العلوم ى إعادة وَضِلٌ اىن العلوم بأاصول فك محض 
يمكنه الإعراض عن مسائل التطبيق الفعلي . في نر الفيلسوف ¿ 
لیست فلسفة العلوم دائماً وبكليتها من ملكوت الوقائم والطواهر . 


وهکثدا تل فسِفَةُ العاوم مېخضۈرە ; اغلب الأيسان] ق 
نطاق طَرفيُ المعرفة والعلم : في نطاق دراسة الفلاسفة للاصول البالغة 
العموميَّة › وفي نطاق دراسة العلماء للنتائج البالغة الخصوصية . 
وَالْغسَششَةٌ تستنفَدٌ ذاتهھا في مراجهة العقَبتين المعلومبَتين 
( الابيستمولوجيتین ) اللتين تحذان كل ر : العام والمباشر وهي 
تَقوْمٌ القبْلي تارة . والبعديُ تارة أخرى › مُّتجاهلة الطفرات * 2 
داخل القيم المعلوميًة التي يجريها الفْكَرُ العلمي المعاصر إجراءٌ 
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متواصلا ¦ بین القبلي والبعدي › بین القيم الإختباريَةً والقيم العمَلانبَّهً . 
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‌ يبدو بکل وضوح › ەبو التي من شأنها 
أن تهر لنا في أية شروط ‏ ذاتية وموضوعية معا توصيل الأسس العامة 
إلى النتائج الخاصة ‏ إلى التقلبَاتِ المختلفة + وكذلك في أبة شروط 
توحي النتائج الخاصة التعميمات التي كلها . والجدليٌات التي تَوْلَدُ 
الأسس الجديدة . 


والحال › إذا استطعنا أن نترجم - الحركة المزدوجة التي 
تحرًك الفكر العلمي حالياً . لأدرکكنا أن تعاقب اللىي والبعدي هو تعاقب 
إلزامي › وأن التجريييّة والعقلانيَة مترابطتان في الفكر العلمي برباط 
عجيب » وممائل في قوته للرباط الذي بوخ اذه والألم . وبالتالي 1 
يضر اخذغا وغو ررر تةق األيهر وققله: واتىخىرنىتا يۇ إنُ 
خا , والقلاتە بحاشە إلى تىش ا تەمرسسا ون اى 
واضحة › بدون قوانين متناسقة . بدون قوانين استنتاجيْة ‏ لا يمكنْ 
افتكارها ولا تدريسها . وإن عَقَلانيّة بدون أدلهً حسيَّة ¿ دون انطباق 
على الواقم الاش . لا يمكها أن تقمنا إقتاعا تاما „ ية اى فاون 
تجريبي يىرعًنُ عليها بجعلها قاعدة للمعاقلة/للحكم العقلي . و 
الشرعيَة على مَعاقلهً ما يجعلها قاعدة للاختبار . إذن › يحتاج العلم › 
بوصفه مجموعة براهين واختبارات › مجموعة قواعد وقوانين › مجموعة 
بات ووقائم › يحتاج إلى فلسفة مزدوجة القٌطب إنه يحتاج بشکل 
أَثق إلى إنماءٍ جدلي + لأن كل مفهوم بضاء بطريقَة تكامليَة من زاویتین 


وربما بًساء فههمْنا إذا ؤي في ذلك مجرد دعوة ثنائية . وخلافا 
لذلك . نری أن الْمَطيَةَ المعلوميَهً ( الابستمولوجبَة ) هي البرھان على 
ائاقلام ادات اى رشاسااتايىسى تف ىە 
وعَقَلانيهً ¿ هي المكَمْل الفعلِ للاخر . كلاھما مُتَمٌم للاخر . فالافتكاز 
عَلْمِيَا مَمشاء ± في الحقل المعلومي الوسيط بین النطربّْة 
ۋالقھاشاخد ين ال باشيات ۋالاغتان. ۋشوك ± قانون طبيعي علا 
معناه معرفنه في وقت واحد كطاهرة وكجوهر/كشيء بذاته . 

من جهة ثانية › وبما أننا نهدف أيضاً في هذا الفصل الاستهلالي 
إلى تَعيين موقفنا وهدفنا الْفلسفيِين تعييناً واضحاً قدر الامكان › فلا مِفرّ 
لنامن الإضافة انلا بد » في نطرنا › من تغليب احد الاتجاهين 
الغيييبن : إنه الاتجاء الذي ينطلقٌ من العقَلانيَة إلى الإختبار . وإننا 
سنحاول بواسطة هذه الحركة المعلوميَة ان نمز فلسفة العلم الطيعي 
المعاصر . إِذْنَ سوف نۋؤول في سادالقلاتەن اش رۇ الخ تىد 
الذِي سحُله عل الفيزياء الرياضي . 

زد على ذلك أن هذه العقَلانيّهً المطبْمَة . هذه العقلانية التي 
تسترجع التعالِيمَ التي قذٌمها الواقم لكي تترجمها إلى برنامج تنفيذي › 
تتمتَع في نطرنا بامياز جدید حقا . فبنطر هذه الععَلانية 
الْمستقليْه / الاستكشافبَّة . المختلفةً تاا عن العقَلانيًة التقليدبّة ¿ لا 
يعتبر التطِيقٌ يرا ؛ لن الفعل العلمي الذي تقوده العقَلانيُهً الرياضيّة 
لس سرا و الا شەن اڭ الإنجاز البرنامجي العقلاني للتجارب 
ُي واقعا اختباريا خاليا من اللامعِقوليَةً . وسوف تتاح لنا الفرصة لكي 
- أن الطاهرة المنتطمة أعنى من الطاهرة الطبيعيَةَ . وحسبنا فى الوقت 
الراهن أن نكون قد أبعدنا عن عقَل القارىء الفكرة العامة التي تێن : 
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الواقعم هو مجموع لا ينضب من اللامعقوليَّة . فالعلم الطبيعي المعاصر 
هو بناءً عقلاني : إنه يزيل اللامعقولية من مواد بنائه . ولا بد أن تحمی 
الطاهرة المتحققة في مواجهة كل اضطراب لا عقلاني. وكما نری فإِن 
العقلانية الي ندافم عنها ستواجةٌ السجال الذي بعتمد على لاعقَلانبَه 
الطاهرة التي لا تقبل السَّبْر ¿ "§ " "| 
فالتطبيق في منطور العقلانِبّة العلميّةَ ليس نكسة ولا تسويةً . إنما تىشد 
التطبيق . وإذا أسيء تطبيقها تتطُور نفْسًها . وهي لا تنكرٌ أصولها في 
سبيل ذلك › بل تجاذٌلها . وفي نهاية المطاف رېما تكون فلسِفَةً العلم 
الطيمي هي الفلسفة الوحيدة التي تَطِىٌ وهي نَميّنُْ تخطيا لأصولها . 
وباختصار › إنها الفلسفة المنفتحة الوحيدة . وكل فلسفة أخرى تطرح 
أسسها كأنها لا تقبل المساس © وتطرخ حقائقها الأولى كأنها حقائق كليَة 
وكاملة . كل فلسفة أخری تتمجدٌ بانغلاقھا . 
111 

والحال كيف نتعامى عن فلسِفَة تَوْدُ أن تكون مَكيَفةً حى التكبْفِ 
مم الفكر العلمي الدائم التطور . ولا بلزمھا الْطر في تر السسارف 
العلميةَ على البنية الروحيَه / الفْكريُّة ؟ منذ بداية تاملاتنا في دور فلسفة 
العلوم ونحن نصطدم ¿ بى  "”""'‏ ` "¦ 
طرحها العلماءُ والفلاسِفَةً على حدٍ سواء , إنها مسألِةً اة وتطور 
الرْوح /العقل . هنا أيضاً . التعارضً عينه : فالعالم بِططن انه ينطلق من 
عقل بلا بنية › بلا معارف . والفيلسوف يطرح › في اغلب الأحيان „ 
عملا متكوناً ‏ مُرُودا بل المقولات اللازمة لفهم الواقم 

في نطر العالم . تخرج المعرفة من الجهالة كما يخرج النور من 
الطلمة . فالعالم لا یری أن الجهالةَ نسيج من الأخطاء الوضعبة . 
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اللرْمةبوالمتكافلە , هرا دروك انناخىر اشكربەة اشھا وان 
كل اختبار موضوعي صحيح في هذه الشروط › يمه دائما تعیین 
التصويب عل مستوی اخفطاً الذاتي . ولكَنٌ الاخطاء لا تُْطِمُ اشا 
بسهولة . إنها أخطاء متناسقة . ولا يمکن للعقل العلمي أن يتكون لّ 
وهو بم العقَل غير العلمي . ففي اغلب الأحيان يستوشً الع بعلم 
تربوي عِرّ في حين يفترض بالعقل العلمي أن يىرمي إلى ەى ذا 
شامل . إن كل تقدم حقيقي في الفكر العلمي يستوجبْ إنقلاباً/ ولا . 
وإن تَقَذُم الفكر العلمي امعاصر عن عَولاتِ وطةرات ق اش عرف 
ذامبا . 

بالنسبة إلى الفيلسوف الذًي يجد › بحكم مهنته وبذاته › الحقائق 
الأولى ¿ › لا يِجِدٌ الموضو المأخوذ بكليْته عناً في تقریر ¬ 
کما أن الاضصطرابات والتقلبات والتباينات لا تزعجچ الفيلسوفً إطلاقاً . 
فهو إما يتجاهڵها بوصفها تفاصيلٌ نافلة › وأما يكدّسها لكي يٌقضع نفسه 
بلا معقوليَّةَ المعطى الأساسِيَة . وفي الحالتين › يكونُ الفيلسوف مُيثا . 
ومس الم ; › لإنماء فلسفة واضحة . سريعة . سهلة ‏ ولكنْها 
ك ^ ® ا بينما هناك حقيقة وحيدة تكفي للخروج من 
الشك . من الجهالة . من اللاعقلانيّهة . أنها تكفي لتنویر النفس . إن 
بينتها تنعكس في تجليات لا تتناھى . وهذه البيٌنة هي نور فرید : ليس 
پااسشاق ل توغات , قاققۇ ھا سە ۋاغختۇ لۇخ ولا 
يسعى إلى ابتداع بيَنَاتِ أخری لذاته . فهُوبّة العقل في الأنا المفتكر 
شديدهٌ الوضوح لدرجة أن عل هذا الوعي البينِ هو مباشرة وعيٌّ بعلم ¿ 
وِيقينْ بتأسيس فلسفة على العلم . وإن وعي هويْة العقل على اختلاف 
معارفه › يَقَذٌم بذاته ضمانة منهج دائم › أساسي ونهائي × وبازاء نجاح 
كهذا . كيف يمكنٌ طرحٌ ضرورة تبدیل العقَل والإنطلاق بحثاً عن 
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معارف جديدة؟ في نطر الفيلسوف + مهما تنوعت المئهجيات 
( الطرائقيات ) وتقَلبت في مختلف العلوم › فإنها مع ذلك تنتسبً إلى 
"ˆ ˆ` ` ¬ 
تناول جميم المواضيم بالطريقة عينها * 00 00 
التي تطرح المعرفة كتطور عقلي › والتي تتقبل المتعغْبَّرات المتصلَة 
بوحدة انا المفتكر *" " % 5" 

ومم ذلك سیلزمنا التوصل إلى استنتاج كهذا إذا رغبنا في تعریف 
فلسفة المعرفة العلميَّة بوصفها فلسفة منفتحة ± بوصفها وعِيَ عقَل 
يتأسُسً وهو يعمل على المجهول › وهو يبحث في الواقع عَمَّا يناقض 
معارفً سابقة . وينبغي قبل كل شيء أن نعي كون الاختبار الجديد 
يقول لا للاختبار اقۇل ەيون ها الرض ¥ يعن الا 
ملا باخبار جدید - لكل هذه اللا ليست نهائبة ابداً في نط عقل 
يِجيدٌ مجادلةً :5 ويكۇن بذاته وفي ذاته ينات نوعية جديدة . 
فيْغْني جسِدَه التفسيِري دون أن يقَدًم أي كارماسك ادا ىرن 
جسما تفسيریا طبيعيا صالحا لتفسير كل شيء . 


سيقدَمُ كتابنا امثلةً كثِيرةً على هذا الإغناء ¢ ولِكُنْ فَانضرّبْ مثلا 
على هذا التعالي الاختباري + وبدون انتطار + حتى نجلي تماما نطرتنا 
إلى المثال الأقل مؤاتاة لأطروحتنا في مجال التجريييَّة ذاتها . في 
الواقم › نعتقد أن هذا التعبير غير مُبالغ. رو 
الأداتي كإعلام لعلم الملاحطة الطبيعي . ثمَّة قَطٌَ بین المعرفة الحسية 
والمعرفة العلميّة . فالحرارة ری فوق ميزان حرارة ¿ لكها لا س ولا 
تلمس . بدون نطرية لا يمکننا أن نعرف ابداً إذا كان ما نراه وما نحسٌه: 
يتطابقان مم الطاهرة عينها . وسوف جيب ¢ على امتداد كتابنا › عن 
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الإعتراض الذي يلحط الترجمة الحسِيَّةَ ضرورة للمعرفة العلميّةً ¿ 
ان الذِي يذٌعي إختصار إلاختبارية في سلسلة قراءات 7 . 

س الف تىل مَوْصُْوْعَُهً التحمًق خلال قراءة مسردية ة على أن الفكر 
الّذِي نتحقق منه هو فكرّ موضوعي . وسرعان ما تحلٌ واقعبَهُ الذاله 
الرياضيَّه محل واقم المنحنى الأختباري . 

يضاف إلى ذلك › في حال عدم مجاراتنا في هذه الاطروحة التي 
تطرح منذ الأن الأداة بوصفها شيئاً يتعدًَى الجهاز › أن لدينا في الاحتياط 
سلسلة أخری من السْجج التي سين بواسطتها أن الفيزياء المجهربة 
تفترض موضوعاً يتعدَّى المواضيم المستعملة . إذاً › هناك على الأقَل 
انقطاع داخل الموضعة ولذا ترانا مصممين على القول أن الاختبار في 
| اسي منم › له ما يتعذٌاه › وإنه ليس منغلقا على ذاته . 
وعلى الفور › بُفترض بالعقلانية التي تزوًد هذا الاختبار بالمعلومات ان 
تتفل إنفتاحا مترابطا مع هذا الإعلاء التجريي . ويجب على الفلسفة 
الانتقادية › التي سخشتداغلى صلايبتها . أن تتعذٌل بمقتضى هذا 
الانفتاح ذاتە . بکلام أبسط › بما أنه يجب على اطر الإدراك أن تكون 
مرنة ومتسٌعة › فلا بد لبسيكولوجية العقَل العلمي من أن تؤۇسس على 
اشين ىيۇ وىخى قل الشقاهة الفشىي ان تمدەبطر رات الق 
الْعْمَْفْەُ. 


1¥ 


لکن إذا كان میدان فلسفة العلوم من للمبادین التي يصعب 
تحديدٌها › فإننا في هذا المبحث سنطلب تنازلات من الجميم . 


سنطالبُ الفلاسفة بحق تزویدنا بعناصر فلسفية منفصلة عن 
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المنطوماتِ التى ولدت فى داخلھا . ففى بعض الأحيیان تكون القوة 
الفلسفيةً ا ما * `" 1 اشۇ „ فاخاۋا الترده فى تقدیم 
هذه الوطيفة الخاصة إلى الفكر العلمي الذي يحتاج كثِراً إلى ضادێء 
إعلامية فلسفيّة ؟ وهل هناك . مثلا › تدنيس في اتخاذ جهاز معلومي 
( ابيستمولوجى ) رائ ئم كالمقولة الكانطيَهً › وفي تبيان فائدتها واهميتها 
بالنسبة إلى تنطیم الفكر العلمي ؟ إذا کانت انتقائيَةً الغايات تشوش › 
دون وجه حێ . جميم المنطومات فيبدو أن انتقائبة الوسائل تكون 
مقبولة في فلسفة للعلوم ترید أن تواجە كل مهمات الفكر العلمي . 
وترغب فى الأحاطة بمختلف الانماط النطرية › وترید أن تقيس مدیى 
تطبيقاتها . وترید قىل كل شىء أن تَشدٌد على طرائق الاكتشاف الأشد 
بايا جى وار اتس الطاق الاد ساز سا قاغات 
الفلاسفة بالاإقلاع عن الطموح لایجاد وجهه نطرة وحيدة ووجهة نطر ثابته 
لكي يحكموا على علم بمجمله بالغ الاتشاع وبالغ التبدَل كالفيزياء . 
وعندئذٌ سنتوصل إلى تمییز فلسفة العلوم من تعدٌدية فلسفية قادرة وحدها 
¬ مذٌنا بمعلومات عن عناصر الاأختبار والنطرية . العناصر البالغة 
التوُع والابتعاد عن كونها جميعا تنتمي إلى درجة واحدة من اللْضج 
لأسي . سوف نحدٌد فلسفة العلوم بأنها فلسفة مشْتتة . فلسفة 
مورَّعة . وبخلاف ذلك سيتراءی لنا الفكرٌ العلمي بوصفه طريقة تشتبت 
شديدة الأنتطام . بوصفه طريقة تحليلية بالغة الرَقَة › بالمقارنة مع شتى 
الوحدات الفلسفية المجمعة بتكدس شدید داخل المنطومات 


" "¬" `" " " "0 × الأشد 
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صرامةً . وسنبدا بطرح اسثلة على العلماء . اسثلة ذات مطهر نفساني ¿ 
وشيئاً فشيثاً سنبيَن لهذا المطهر أن كل علم نفس متضامن مم مصادرات 
غيييّة . ويمکن للعقل أن يبدَل العييِّهً „ لكنه لا يستطیم الاستغناء عن 
الغيبَّة . إذا . سنسأل العلماء : كيف تفكرون . ما هي متاھاتكم . 
مباحثكم . اخطاؤكم ؟ وباي دافم تبدلون راأیكم ؟ ولماذا تَطلُون 
شديدي الايجاز عندما تتكلمون عن الشروط النفسانية لبحث جدید ؟ 
اعطونا . بشکل خاص . افكاركم الغامضة . تناقضاتكم . افكارکم 
الثابتة › اقتناعاتكم التي لا دليل عليها . يجعل منكم واقعيين . فهل من 
المورٌكد حقا أن هذه الفلسفة العريضة . بدون تناسق + بدون ثناثبَة . 
بدون تراتب › تتوافقٌ مع تنوع افكارکم . مم حرية فرضيَاتكم ؟ قولوا لنا 
ما تعتقدونه › ليس وانتم تخرجون من المختبر + ولكنْ وانتم تغادرون 
الحياة المشتركة لكي تدخلوا في الحياة العلمية . اعطونا › ليس 
تجريبيتكم المساثية . بل عقَلانيتكم الصباحبة الصارمة . ما بعد 
احلامكم الرياضيَّة . حماسة مشاريعكم . حدوسكم غير المعلنة . وإذا 
استطعنا › على هذا النحو . توسيم استطلاعنا النفساني › فسوف يبدو 
لنا من البين تقريباً أن العقل العلمي یمکنه الطهور › هو الأخر › بمطهر 
التشتت النفساني الحقيقي وبالتالى يطهر في شتَات فلسفي حقيقي › لأ 
كل جذر فلسفي يتَولدٌ من فكرة . إِذا ‏ من المفترض بمختلف مسائل 
العقل العلمي أن تتقبل مختلف المعاملات الفلسفية . وبشكىل خاص لا 
يمکن لمحصلة الواقعية والعقلانية أن تكون هي نفسها بالنسبة إلى کل 
التصورٌات والمفاهیم . إذاً › يمن في نطرنا أن تطرح المهام الدقيقة 
لفلسفة اللوم في مستوی كىل مفهوم . ويمكنْ لكل فرضية . لكل 
مسألة ± لكل تجربة › لكل معادلة أن تطالب بفلسفتها . ولرېما یلزم 
تأسيس فلسفة التفصيل المعلومي › فلسفة علمية مختلفة يمكنها أن 
5 


تكوت نذا لفلسفة شاملة للفلاسفة . إِن هذه الفلسفة المختلفة هي التي 
يمکن تكليفها بسبْر صيرورة فكر ما . وبوجە عام › يمکن لصيرورة فك 
سى ا قار غت شىم «ءتىوس اسوراالواسيە لى 
صورة عقلانبَّة . وهذا التحول لا يكون كليا أبداً . نىل المفاهيم لا 
تكون في 9: واحد من أنات تحولاتھها الغىي › الماوراثية . وحيین نتأملٌ 
فسْيا في كل مقهوم © بمکننا أن نری أيضاً وبوضوح أشد الطابم 
السجالي للتعریف المتبنى › وكل ما يميَزه هذا التعريف ويسقطه 
ویرفضه . إن 77“ 6 86 6 
المعمول به › يمكنها أن تطهر حينثذ بجلاء أشد . ویمکننا أن ندرك ¿ 
في تفصيل المفاهيم . ما سنطلق علیه إسم فلسفة الرفض /الْفي / اللا . 
¥7 

والحال . هاكم مخططنا : 

لكي نمٌثل › فوراً › على الملاحطات السابقة . الغامضة في 
عمومێتها › سنقدٌم منذ فصلنا الأول مثالّ عن هذه الفلسفة المشتًتة التي 
هي › في رأينا › الفلسفة الوحيدة القَادرة على تىملىل الثركب اد 
للفكر العلمي الحديث . 


سندرس شات الفكر امش ا فى نلائە ا مختلفة قدر 
الامكان . 

أو في مستوی مقولة اساسية : المادة الجوهرية حيث ستتاح لنا 
الفرصة لإطھار بداية لا كانطية أي فلسفة مستوحاة من كانط وتتخطلى 
العقيدة القديمة . وعليه › سستىمىىپسمااشاسايرزباقة ساز 
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العلم النيوتوني ‏ ویلزمه برأینا أن ينفتح لیترجم وطيفته الصحبحة في 
العلم الكيميائي المُقبل . وسنجد في هذا الفصل ترابطٌ الحججح حول 
مذهب لا واقعي . مذهب لا مادي › أو بکلام اخر الحجج المىساقة في 
سبيل انفتاح الواقعية › الماديّة . عندها ستكون المادة الكيمياثية مُمَثلة 
كمَطعة ® - في مسار تفریق وتمایز › غا سس الوافُهُ 
كانٍ من انات ! تحِقَيٍ حسن التوجيه . إن اللاواقعية ( وهي واقعيبة ) 
واللاكانطية ( وهي عفَلانيَة ) العالحتین با من حيث مفھوم المادة 
الجَرهري ِ 4 في تىا المتشْابك تماماً وكأْهما متناسقتان 
% "%238 0***9 
كموقف رافض › بل كموقف مصالحة . وبطريقة أَذًق . إن مفهوم المادة 
الجوهرية › الشدید التعارض في حال تناوها من حيث معلومتها الواقعيه 
من جهة › ومن حيث معلومتها الكانطيِة من جهة ئانية › سیيكون بکل 
وضوح مفهوما متعديا في المعتقد الجديد لنفي الجوهرانية المادبّة . 
وستسمح فلسفة الرفض ¿ في أن واحد › باختصار كل تجربة وکل فكر 
لتعيين مادة جوهرية . وعندما تغدو المقولة مفتوحة › ستكون قادرة على 
ر[ الفلسفة الكيميائية المعاصرة . 

لفلسفة الفكر العلمي % "0***7 . وسنبِين أن 
لەس الشغقى لس سۇق مس شاضن واتا اد نششدالە الحرتات 
التوليفيّةِ الصحيحة إنما نفهم على نحو أفضلهتراتب الترابطات 
الحدسيَّةٌ . إننا سنبین فعالية الفكر الفكر العلمي في الحدس 
المشغول . 
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أخِيراً ¿ سنتناول المجال الثالتث : المجال المنطقي . فهو بذاته 
قد يستل زم كتاباً بكامله . إِلاَّ أن استنادات كافية عدداً إلى النشاط العلمي 
ستكون كافية لتبیان أن ابسط أطر الادراڭ لا يمكنها البقاء على 
جمودها › إذا أردنا سَبْرً مصائر العلم الجديدة . فالعقل القَوِيم يمكنه › 
ئ كل أصوله ومبادئه . أن يزداد جدلا بفعل المفارقات والتناقضات .. 


بعد هذا الجهد التوسيعي المطبّق على مجالات بالغة التباین 
كالمفولة والسدس والشلق „ سود قى شلاستا; تدارقالکل 
إهمال › إلى أصول فلسفة الرفض . وعليه › سيلزمًنا دون انقطاع 
التذكير بان فلسفة الرفض لیست مذهبا سلبيا من الوجهة النفسانية ¿ 
وإنها لا تؤدي في مواجهة الطبيعة إلى مذهب عَدمي × إنما تنطلق ¿ 
بخلاف ذلك ‏ في داخلنا وي خارجنا › من نشاط بناء . وتزعمٌ أن العقل 
العامل هو عامل تطور . فالتفكر اخيْدٌ بالواقم معناء الإفادة من شبهاته 
لتطوير الفكر وتٌحذيره . وإِن غاولة الفكر معناها زيادة الضمانة لانشاء 
طواهر تامًة علمياً › ولتجدید كل التغايرات امنحطة أو المختنقة التي كان 
العلمُ ¿ شيمة الفكر الساذج البسيط › قد تجاھلھا في دراسته الأولى . 
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الفصلِ الأول 


قبل الولوج فعلا في تدقيقنا الفلسفي العام ‏ سنسعى ‏ 
ومزيدٍ من الوضوح › الى تركيز السجال بأسره على مئال دقيق . سنقوم 
بدراسة مفهھوم_ علمي خاص يعتبر في راينا › مُزودا بمنطوره الفلسفي 
الكامل › ى سػ تفسيره من وجهات الارواحية . الواقعيبة › 
الوضعيَةَ ‏ العقلانية . العقَلانيّة المركبّة والعقلانية الجدلية . وسنشرح 
بالتحدید هذين المفهومين الأخيرین استنادا الى المثال المختار . يضاف 
إلى ذلك أنه يِمكَنٌ للعقَلانيّة المركبة وللعقلانية اخِدليَهً ان يجتمعا 
باخقار اكە كغ ىم يا شوق ااغلامدالدى توق ائ )سى لتا 
فرضة وضمەا . سي أن التطور الفلسفى لمعرفةٌ عَلميْة خاصة هو 
حركة تعبِرٌ كل هذه العقائد في الراتوب الذي أشرنا إليه . 
بالطبم لم تصل كل المفاهيم العلمية انى مرحلة نضج واحدة › 
فما زال الكثير منها داخلا في واقعية ساذجة نسبيا ‏ وما زال الكثير منها 


)1( .1936 الال ,1 ,110010151110105 ,102[6&^ .€1 
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يتحدد في تواضم الوضعية المتعجْرف » بحيث أن فلسفة العقَل 
العلمى › المدَقَقَ فى عناصرها . لا يمكنها ان تكون فلسفة متماسكة . 
وإذا - النقاشات الفلسفية المتعلقة بالعلم مناقشاتِ التباشية › فذلك 
مرذه الى الرغبة في إعطاء جواب إجمالي في حين يكون السلوك 
الخاص هو الشغل الشاغل بٌقال إِن العام "` بتعداد الحالات 
التي لا يزال فيها واقعياً . ويْقَال إنه وضعي ¿ وذلك باختيار العلوم التي 
لا تزال وضعيَة . ويقال إِن الرياضي عقلاني وذلك بالوقوف على الأفكار 
التي لا يزال كانطياً من خلالها . 


وبالطٍبم تكونٌ المواضي على قًذٌر الحواضر مُتنكرةٌ للحقيقَهَ 
الفلسفيّةَ . وعليه فَإِن علماء العلم يقولون إن الفيزيائي عقلاني ± وهم 
يعدٌدون الحالات التي سبق له فيها ان كان عقلانيا › حيث يستخلص 
بعض التجارب من قوانین ¿ 2 يرل اخرون ان عالم ` 
ي »رف بتاروناشما ى ا اي اا تيا شيا ¥ خت 

يغض النطر عن القيم مكفاً بالوقائم . ويجب على الفلاسقة 
المغامرین ® تە تلق 6 
نفسها :فليس امامهم › لكي بضفوا الشْرعيَة جا ھخاندهم جا شوق 
العقَلانيَّة ¿ سوی حالات معدودة جداً › حيث سېق للعلم ان كان جدليا 
في أحدث اشكاله وبالتالي في أشکاله الأقل امانا. . . وعليه يجب على 
العقلانين الفائقين انفسهم الإإعتراف بأن القسم كر من الفكر العلمي 
طلٌ في مراحل تطور بدائية فلسفياً 4 وعليهم ارتقاب ان يكونوا ضحايا 
مجادلةٍ ساحقة . فكل شيء يخطئهم : الحياة المشتركة . الحس 
المشترك › المعرفة المباشرة › التقنية_ الصناعية › وكذلك العلوم 
بأسرها › العلوم اليقيَة مل علم الأحياء حيث العقلانية لا تىش ابداً 
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طالما ان بعض موضوعات العلوم الإحيائية ما زال بامكانها نبل تطور 
سریع لمجىرَد ان تتمکن العليّه الصوريُة ‏ المهملة جداً . المرفوضة 
زاش قل الۋاققش: ا › من ان تدرس بعقل فلسفي جدید . 


امام عدد کبیر من البراهين التي يِقَدًمها الواقعيُون والوضعيْون › 
يسهل تضييق الخناق على العقلاني الفائق . لکنه بعدما يتواضِمٌ على 
هذا النحو یمكنه ان يستدیر مهاجماً : فالتنۇع في شروح العلم الفلسفية 
هو امر واقم . في حين لا يجوز لعلم واقعي ان يثير مسائىل غيبيَة . وان 
تطور المعلومياتِ المختلفة هو أمر واقم أخر : فمذهبُ الطاقة بِذَلِ طابعه 
تماما في بداية المَرِنْ الحالي . إِن معنی التطور المعلومي واضح ونابت 
بخصوص أية مسألة خاصة : وأن تطور أية معرفة خاصة يسير في إتجاه 
تناس عقلاني معين . فعندما تَعرًفٌ خاسَّا شيءٍ ما › لا يتوانى عن 
الربط بينهما . وإن معرفةً أكثر عمقاً ي برافقها فَبْضَ من العقول 
المتناسقة . ومهما بقينا قریبیين من رى . فإ الترتيب الأدنى يتخا 
العوامل العقَلانيَةً ؛› وعندما نتوٌغل قَدَماً ني الفكر العلمي نری ازدیاد دور 
النطريات . ولاكتشاف سمات الواقم المجهولة . بقَوّةٍ العلم › تكون 
النطرياتٌ وحدها مستقبليَّةً . 

يمکن الى ما لا نهاية التناقش في التقَذُم المعنوي ¿ في التقَدًم 
الاجتماعي › في التقدم الشعري › في تقدم السعادة 4 ومم ذلك يېقى 
هناك تَفَذُمٌ يخرج عن نطاق كل مناقشة . هو التقَذُم العلمي منذ أَنّ نعفَُ 
في تراتب المعارف › في جانبە الفكري الخاص . إذا ستتخذ معنى هذا 
التقذُم كمحور لدراستنا الفلسفية › وإذا تحرػت المنطومات الفلسفية 
على قاضب سیرورته تحركا منتطما وفي راتوب ئابت بالنسبة الى 
كل الفاهیم › في راتوب ينطلق من الأرواحية الى العقلانية الفائقة مرورا 
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بالواقعية والوضعيَّة والعقلانية العادية › فسوف يكن لنا حقٌ ما في 
الكلام عن تَقذُم فلسفي للمفاهيم العلميَّهَ . 


ذد لحطةً على هذا المفهوم للتمٌدم الفلسفي . فهذا مفهوم 
ضثيلٌ المعنى في الفلسفة الخالصة . ورېما لا يخطر في بال اي 
فبلسوف القول إِن ليبنيىز متقَدًم على دیکارت . وأن كانط متقَدًم على 
افلاطون . إِلا ان اتجاه التطور الفلسفي للمفاهیم العلمية شدید الوضوح 
لدرجة انه ينغي الاستنتاخ بأنًَ المعرفة العلمية تَنضِمُ الفكر . وإِن العلم 
ينطم الفلسفة ذاتها . اذا بُقَدَم الفكر العلمي اساسا لتصنيف الفلسفَات 
ولدراسة تقذٌم العقل . 
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إستناداً الى المفهوم العلمي للػتلة › الجرم ¥1858€ › يرغت 
في تقدیم برهاننا على النضصج الفلسفي للفكر العلمي . وقد سېق لنا ان 
استخدمنا هذا المفهھوم في كتابينا القيمة الأستنتاجية للنسبية و تکوین 
العقىل العلمي › لنيين الصياغة المفهومية الفاعلة . المعاصرة لدل 
تعريب مفهوم ما . ولکن لم تح لنا الفرصة حينثدٍالىرسىم كل افاق 
الصياغة المفهومية . وبما ان مفهوم الكتلة . المستوعب سابقا في 
عقلانية النسِيَّةً المركبّةَ .والذي ارتدى في میکانيك ديراك جدلية واضحة 
ومٌثيرة › فإنه في نطرنا يتكمف ويتنزل مصحوباً بأفق فلسفي كامل . 
هاكم إذا المستويات الخمسة لمفهوم الكتلة › وهي *"" 0 
التي تقوم عليها الفلسفَات العلمية المختلفة . المتراتبة والمتقذٌمة بکكل 


وضرح . 
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إن مفهھوم الكتلة › في صورته الأولى › ينطبق على تقویم كمي 
مْضخم . وكأنه تنب للواقم . إننا نقوَم كتلة ما بالنطر . فبالنسبة اى 
ولد متعطش ‏ تكون الثمرة الاكبر هي الأفضل . هي التي تخاطب رغبته 
أوضح مخاطبة . وهي التي نكون الموضوع الجوهري للرغبة . ان 
مفهوم الكتلة يىٍَّد رغبة الأكل بالذات . 


ىز التناقض ۆل نا غوالخالادانغا; ¬ 
الأولى . فهذه المعرفة تكتسب من خلال هو س 
قشرة بيضة فارغة تناقض اله """ 1 
راغ الكاتبْ الخرافي رمزا للخبرة التي اكتسبها « المُسنؤن » . 
ونا سىك غا قاسۇ التخشدا بالاشداك اشالاكبىرالسى شۇ 
ˆ الأغنى . وفجأء بأتي أف تواتًرات ليعمێ الرؤ ى الأولى 
ية . وعلى الفور يُسْتبطَنُ مفَهِومُ الكتلة . ويندو مرادفاً لغنى, 
عميق ¿ لعنىٌ حمیم ¢ لتمرکز الأشياء القيَمة . وعندها يون موضوع 
تقویم طريف حيث ينطلقٌ اشر الأحلام الأرواحيَهً توما دە 
المرحلة يكونٌ مفهوم الكتلة مفهوما ‏ عقبةٌ . فهذا المفهوم یوقفٌ 
المعرفة ؛ وهو لا يختصرها . 
وسا سه بانىلان اسلنغامى اانێ:التزؤكات ء ىرىگ 
2 العلمية وبالتماس اعذاڕ على هذا الڭجون اغداز ل وق ادا شا 
مفتكراً . وسنتخڵی بطيبة خاطر عن مستوی التلهقيق هذا . لكن شرط ان 
بكون مفهوما تماما إنه ما من إقتناع سيأتي ليتؤهج في هذا الموقد 
ن °°° ® 0® 0 2 0" 0 
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في العلوم التي نجد فيها مجددا خطر الغواية القديمة . اليس من 
اللذغش ¿ ضلا » أن كلم بعض غلساء الق عن الكثلة او شسِثَة 
الفعالية کما يحکی عن مفهوم واضح ؟ مما لا شك فه انهم يعلمون 
حن العلم ما في هذه الشحنة من التباس . وهم أنفسهم يقولون أن ذلك 
مجرد تناطر . لکن هذا التناطر النفساني یستند بکل وضوح الى 
المفهوم الأرواحي للكتلة . وبالتالي فإنه يُعرز المفهوم - العقبة باستعمال 
زاف الوضوح . والیيكم بيَنة فوربَة على ذلىك : عندما يتكلم عالم 
نفساني عن الشحنة العاطفَّهَ یكون المقصِودُ دائما كتلةً فائضةً نسبيا ¿ 
ورېما سیبدو مضحكاً الكلام عن كتلة صغيرة › عن شحنة عاطفية 
صغيرة . ففي الواقم › لا يحکی عنها أبداً . ففي مواجهة مريض غبر 
حسَّاس › جامدٍ لا مبال, سيقول الطِيبُ اللفساني إن هذا المريض 
يشكو من انخفاض عاطفي . جِلْسَةٌ . وفي خال الإنجدار . غالبا ما 
يتخلَى الطِيبُ النغساني عن مفهومه للكتلة العاطفيّة للشحئة 
العاطفيةَ . فليس شحنة إِلا ما ينشحنٌ فوقً طاقته . ویزداد استعمال 
المفهوم للاكېر وللاصغر . إنه قياسٌ غريب هذا الذي لا يحسب إِلاَّ 
حساب ما ينمو ویزداد ! 


إن المفهوم الأرواحي للكتلة متساوٍ في اضطراب سواءُ من الوجهة 
الحركية أم من الوجهة السكونية . فبنطر الإنسان العامل تكون الكتله 
مادة أو أداءً على الدوام . وهذه المادة هي أداة من أدوات إرادة القَوةَ ؛ 
ومعنى ذلك إذَا ان وطيفتها لا يسهل تحليلها . وفي السياق نفسه . 
يهمىل الحسً العام كتلة الأشياء الصغيرة › الأشيیاء « التافهة » . 
باختصار . لا تكون الكتلة كُمَا إِلَّ إِذا کانت كبيرة كفاية . وبالتالى ¿ 
“_'ك“' ‏ ` ''  '‏ `" × 
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مفهوم متكون في فلسفة عقلانية . 

ولو طُوّرتِ هذه التناقضات أكثر فأكثر › في اتجاه التحليل النفسي 
للىعرفة الموضوعية . من خلال التدقيق المنهجي في الأستعمالات 
الاولى لمفهوم الجرم/الكتلة . لفهمنا على نحو أفضل كيف طرح العقَلُ 
اغلا بس مفْهوم الأجرام غير القابلة للندقيق › وهو ينكىر بتسر ] 
`" : الجاذيَّه . وربما كان لنا في ذلك مالا على جدلية 
ك باششخەە شاللاش مەس ال شناغ ¿ شخلا مذ انان 
المصادرات . ونتخذ من ذلك ذريعةٌ لوضم الفلسفة الجدلية في ما وراء 
العقلانية › وكاتها تلطێف للعقلانية ; إث استعمال جدليَة ماقى موی 
الواقعية يكون على الدوام طرفياً وغير يقيني . 

مهما یکن امرُ هذا الإستطراد الغيبي ± فقد قلنا فيه قول كافياً 
للتندید بالاشكال المفْهومِيَةً الغامضة مثل فكرة الجرم في صورته 
الأولى . فلا يمکن لعقل_ يتقبل مفهوما من هذا الوع ان يتوص الى 
الْتْقَافةَ العلمية . وان إعلانا صريحا بالتناطر یمكنه بالكاد ان يصحٌح خطر 
هذا الاستعمال . فالأرواحية لا تتوانى عن تعدًي التعريف › ولا تتأخر 
عن إعادة دمح يقينيات خاصة في العقل . وهناك فوق ذلك عارض مئر 
جدالن نفكر به كثيرا : إنه السرعة التي يتم بواسطتها إدراڭ مفهھوم. 
أرواحي . فلا یلزم سوی بضم كلمات لتعليم ماهية الشحنة الوجدانية . 
وهذه . في نطرنا . علامة سيثة . فبالنسبة الى معرفة الواقم النطرية ¿ 
اي بالسَتة إلى ما يتعڵّێ بمعرفة تتمدى مچال ' الوصف العادي - وهي 
تترك جانباً الحساب والهندسة ايضاً - - عبر غر صحيح ا ماهتا 
تعليمه وتلقينه . ستتاح لنا الفرصة لمعاودة البحث في هذه المفارقة 
التربوية . اما الأن فلا نبتغي سوی إطهار عدم صوابية المفهوم الأول 
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للكتلة/الجوم . في رايدا هناك بالثسبة الى أي مفھوم علمي حط 
يتوجبُ تصويبْه + ېل الشروع في اية معرفة موضوعيَّة ‏ يتوجُب تحلیل 
يە تلا سانا ¿ ليس فقط بشكل عام وإنما ايضاً في مستوی كل 
المناهيیم الخاصة . وىما انه من التادر جذا ان يجری تحليیل نفساني 
0 6 
وجود عدوی بین استعمال وأخر › فمن المتوٌجب داشا ات يرغ فى 
كل المدارك العلمية . إلى البماي غر الال شا . سود فى 
الفصل القادم إلى هذه التعدةًية في المعاني المعطاة لمفهوم واحد . 
وسجد قە عة شلف الي المععة الى.نداشم عھپانى خذا 
المؤلف . 
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أما المستوى الثاني الذي یمکن من خلالە درس مفهوم الجرم فإنه 
يتوافقٌ مع استعمال تجريىي حکیم › ويتطابق مع تعيينٍ موضوعي 
واضح . عندثَدٍ يرتبط المفهومُ باستعمال الميزا ن . ويفيِدٌُ على الفور من 
الموضوعية الأداتية . ومم ذلك فلنلاحط أَنهِ بِمكَنٌ التذكير بحقبةٍ طويلة 
كانت فيها الأداة تسبق نطريتها . ولم يعد الأمر كذلك في أيامنا › في 
أجزاء العلم الناشطة حقا . حيث تَطهرُ النطربّة قبل الأداة › وبحيث 
ون الأداة الفيزيايّة نة متحقًقة › متعيْنة ¿ ذات جوھر عقلاني . 
ونا صان اغا المفهومي القديم للجرم . من الواضح أن الميزان 
استعمل قېل ان تًعمرف نطربّةٌ الرافع . والحال › على الفور › طهر 
مفهوم `" ` ` البديل من اختبار أَرّلِ . يقيني 
وواضح › بسيط وجازم . ولنلاحط من جهة ثانية › حتى في الحالة التي 
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يغەل قيياهذا الْعْفهوم «توكييا› ± فإن إشكايه لا بكون «تركييا )غ 
ومثال ذلك أَلَه في حالة المیزان الروماني حيث کانت مقارنة الأوزان نَم 
من خلال وطيفة قوامُها الوزن وذراع الرافعة . لم يكن التركِيبّ موضم 
افتكاڕ فعلي من جانب الوزّان . بتعبير أخر نقول تشكل سلوڭ للميزان 
ل ق بباشى لسلوك الله الي درسه بیار جانيه 181061 ¢©11613 
لتمیيز احد الأشكال الأول للذكاء البشري . وسلوك الميزان هذا يخترقٌ 
الأجيال . وێتناقل في بساطته كاختبار أساسي . فهوليس سوی حالة 
' 7 :° 7 °“ ® 50% 
عنها › بالطبم . أمثلة لا تًحصى › وبالغة الإثارة › في عصرنا حيث 
الالهَ الأشد تركيبا تقاد بكل بساطة من خلال لعبة مفاهیم تجريبية سينة 
الوضم والترابط عقلانبا . لكنها مُتَحدَة على نحو تجريبي أكيد . 

يقاب مفهوماً بسيطاً ووضعياً كهذا . يقابل استعمالا بسيطاً ووضعياً 
كهذا لأداةٍ ( ولو کانت مركبة نطرِبًَ ) . يقابل ذلك المفهوم والاستعمال 
فكر تجريبي › صلب » واضح › وضعي › ثابت . وأننا لنتخيل بکل 
طبة خاطر أن هذا لاخارھووى ضروري وكاف لاأضفاء الشرعية 
على كل نطرية . فالوزنٌ هو التفكَرٌ . والتفكر هو الَوزنَّ . ويكزر 
الفلاسفة . بلا كلل . مأئورة اللورد كلفين 1710© 1.030 التي رمت 
عدم تعدًي فيزياء الميزان وحساب المحْن . عندثذٍ بطلق إِسِم الفكر 
الواقعي على فكر تجريبي متعڵق باختبار متسرع ومبسٌّط كهذا الاختبار . 

إذالمسالك الواقعية تسىتىر حتى في علم مِتقَدًم جداً . وتتجلٌ 
عودات الى المسالك الواقعية حتى في ممارسة تسيو بكڵيتها وراء نطربةٌ 
ما . وتعاود هذه المسالك الواقعبة طهورها واستقرارها لإن المنَطرُ 
المقلاني بحتاج إلى أن يفهمه الاختباريون العاديون › لإنه یرید ان 
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يتكلم بسرعة أكبر وهو يعوذ بالتالي الى الأصول الأرواحيّة للغْة . ولإنه 
لا يخاف من خطر التفكر من خلال التبسيط › لإنه واقعيٌ فلا في 
السياة العامّةَ „ بخيث نكون القيم العقلانية مكأغرة + ثانوية ± نادرة- 
هشة مثل كل القيم العليا › كما يقول السيد دوبریبل ©1000¥6 . في 
ملكوت العقل أيضا . العملة الزائشة تَطردُ الصضصحيحة ¿ الواقعيَةٌ تطرد 
العقلانية . كن عالِماً معرفياً يدرسً مكؤنات الفكر العلمي يت وجٌب علیه 
دانما ان يسىتخلص المعنى الديسامي للاكتشاف , فلشِدَة الأن + إِذْن ¿ 
على المجلى العقلاني الذي یرتديه مفهوم الجْرم/الكتلة . 
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يتوضحٌ هذا المجلى الثالث تماماً في نهاية القرن السابم عشر 
عندمايتأسس الميكانىڭ العمَلانى مم يیوتن 8€6"000 . إِنه عَصرّ 
التضامن المفهومي . فقد تلا الاستعمال البسيط والمطلقَ لمفهوم ما › 
الاستعمال الترابطي للمفاهیم . عد تحَدد مفهوم الكُتلة بانه جَُرم 
" "0 8 ® 
والكتلة "© عقلانية واضحة لأن هذه العلاقة 
راشسا مىك تاش قاش اساب الشلاغە , 


ان المفاهيم الثلائة هي من الوجهة الواقعية متوعةً قَذُرَ الإمكان . 
وإن جمعها في صيعَةٌ واحدة برض به ان يطهر كطريقة عمليّة نيا لا 
يمكنها أن توصف بصفة الواقعية في كل سيروراتها . والحال لماذا نمنح 
الواقعي احق في نوع من انتقائية الوطيفة الواقعية ؟ ولماذا لا نلزمًه بِالرد 
الواضح على المسألة التالية : « ما الواقعي في القوة › في الكتلة › في 
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التسار ع ؟ » . وإذا أجاب 1 کما هي عادته : « كل شىء واقعي » › فهل 
سنتقبٌل طريقة النقاش هله التي تمحو بمبدا غامض ا المنارقات 
الفلسِفيَةً › كل المسائل الدقيقَه ؟ 


ي راساۇذغا ان تعرًف المفاهيم الثلائة للقوة والكتلة والتساررع 
رانا شانتا »نغدوعلى التعرٌف بعیدين ا عن الأسس ب 
للواقعيَة › لأن اي مفهوم من هذه المفاهيم الثلائة يمکن تقويمه سه 
بواسطة البدائل التي تأتي بمراتب او نواطم واقعانية مختلفة . زذ على 
ذلك أنه سیكون بالامكان › من جَِرَاءٌ الترابط › استخلاص احد 
المفاهيم من المفهومين الباقيين . 

وبشکل خاص › یكون مفهوم الكتلة . الواقعي تماماً في صورته 
الأولى . مُذّقَقاً على نحو ما . د ت 0 
السكوني الى طابعه اخحراكي . بل نیوتن ‏ کانت تدرسً الكتلة في 
وجودها بوصفها كمأ مادِياً . بعد یوتن › صارت ئٌدرس في صيرورة 
الطواهر ¿ بوصفها معامل تۇل . وفوق ذلك یمكن ان نسجٌل في هلە 
ا خالة ملاحطة طريفة جداً : هي ضرورة فهم الصيرورة التي تعقَلنْ واقعية 
الكائن ( الوجود ) . بکلام أخر : إِن القيم العقلانبة تتطور حا في اتجاه 
الضر كيب الفلسقي . فمنذ لمساتها الأولى تفسح العقَلانيِةً في المجال 
امام التنبؤ بما فوق العقلانية . ليس العقل ابدا ملكة تبسيط . إنه ملَكَةٌ 
ئستنير وتعتني . وهو يتطُوُرُ في اتجاه تركيب متعاطم › كما سنبین الأمرَ 
بوضوح اكثر عندما نصل إلى المراحل المعلوميّةَ التالية لمفهوم الكتلة . 

ۆش كىل الاك لى ىقسىر شن المعن الاق .» الثابطا 
بن المقاهيم الثلاثة لله والكتلة والتسارع ¢ لا بىد من الانتقال مُن 
واقعية الأشياء إلى وأقعية القوانين . وبکلام اخر يجب التسليم من الأن 
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براتوبين للواقم . زَدٌ على ذلك أننا لن نترك الواقعيٌ بعتاد على هذا 
التقسيم الف . فسوف يتوٌجب عليه الرّد على اعتراضاتنا المتؤاصلة 
وحن نحقٌق انماطاً من المَوانين ¿ المتزابدة التنوع . إِلن بساطة الواقعية 
الجميلة ستمحيٌ قريبا ؛ وسوف تتصَفح الواقعية من كل جانب ¢ في کل 
تصوراتها 6 دون التمػن ابدا من الا حاطة 6 بواسطة مبادنھا الخاصهة 16 
بتراتب المستويیات , لماذا . والحالةً هذه › لا ندلل على مستوبات 
الواقم وتراتباتھا ۇق للمباديْء عينها التي تقسًم ترت : اي - 
للمبادىء والأاسس العقَلانيِّه ؟ 


ولکن هذه الملاحطة المنهجية العلمية لا بِدٌ من تشدیدها . فلم 
ان نخيط » يمه اساب علاقە الله (اخەسانىك) الأساسينة ,¡ بان 
الميكانبك يدو حقاً عقلانية من جهة الى أخری . فينضافٌ علم رياضي 
خاص الى الاختبار ويعقكه ؛ ويتجڵى المیكانيك العقلاني في قيمة 
كه 8 باستنتاجات صوربة ؛ ويِنْفْتح على حقَل تجريدي لا 
متناو ¢ فيعبر عن ذاته في اكثر المعادلات الرمزيٌة تنوعاً . مم لاغرانج 
1.882208 › مع بواسون 9015500 › مع ھاميلتون 118001108 › تأتي 
« اشكال ميكانيكية» متزايدة العموميَة بحيث لا تعوذ الكتلة سوی لحطة 
من لحطات البناء العقلاني . وان الميكانيىكڭ العقَلاني هو بإزاء 
الطاهرة اليكانيكية ماما في نفس النسبة التى للهندسة اخالصة بإزاء الوصف 
المطهري . وسرعان ما يكتسبُ الميكانيك العقلاني كل الوطائف التي 
يمتلكها قَبْليُّ كانطي . وإن ميكانيىك يیوتن نسە ىي 
مزوٌد بطابم فلسفي كانطي . لقد ترت عات كانط على ميكانك 
نیوتن × وفي المقابل يمكُنٌّ شرح میکكانیك بوتن بوصفه معلٌومة 
عقَلانية . فهو يرضي القعلٌ بمعزل. ىنغات الإختبار . وإذا توصٌل 
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الاختبار إلى تكنْمبه © وإلى إستدعاء تصویبات › فعندنُدٍ يغدو من 
الضروري إجراء تعديل في الأسس الروحيُة . وإن عقلانية واسعة لا 
يمكنها الاكتفَاه بتصويب جزثي . فكل ما يصوْبٌُ المقَل ينهْْمه من 
جدید › فَلنبِينْ إِذْن كيف اعاد مشكال الفلسفَاتِ المتنوٌعة نعلي منلومة 
« الأنوار الطبيعية » . 


1†1 


إن عقلانية نيوتن توجَهُ كل الفيزياء الرياضي في القرن التاسم 
عشر . أما العناصر التي قا كار اسايا ي مکان مطلق › 
زمان مطلق . جُرًم مطلق 4 وطلت هذه اساسوش ى ااا اى 

بسيطة ومنفصلة . ممکن التعرّف اليها دائماً وَاتدا . وجعل منها قاعدة 
لمنطومات القباس › مثل منطومة 8.5.¢ › التي تستعمل لقياس کل 
شيء . وهذه العناصرُّ تتوافق مع ما يمكن تسميته بالذرات المفهومية : 
ولا معنى لطرح أي سؤال تحليلي بصددها . فهي قَبْليّات_الفلسفيبة 
القياسِيَةَ . فكل ما يقاس يجب ان یستند ويمکنه ان یستند الى هذه 
المرتکزات القياسيَة 

ولکن جاەتحقة. مم عصر النسبية › حيث ستنفتح العقَلانية › 
المغلقة جوھريا في تصورَات نیوتن وكانط . ولئر كيف نَم هذا الانفتاح 
في شان مفهوم الكتلة الذي يسترعي حاليا انتباھنا . 

نجؤْرٌ القول إِن الانفناح تسلًط على داخل المفهوم وندرڭ ان 
مفهوم الكتلة له بنية وطِيفيّة داخلية بينما كانػڭٌ حتى ذلك الحين . كل 
وطائفبِ مفهوم الكتلة خارجية على نحو ما لإننا لا نجِذٌها إِلاّ في تركیيب 


مع تصورات أخرى بسيطة . إن مفهوم الكتلة التي تميزها كذَرَّة مغهومية 
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يمكنها اذن أن تتحمُل تحليلا . فللمرة الأولى يمكنٌ لَذْرَةٍ مفهومية ان 
تسا ؛ فنصل إِذن إلى هذه المفارقة العييّة "° 
المقابل ندرڭ ان مقهوم الكتلة ليس بسيطا إِلَّ في مقاربة أولى . والواقم 
أن دى ا 
السرعة . كأنها مطلقة في الزمان والمكان . كأنها ركيزة صحيحة 
لمنطومة وحدات مطلقة . هي وةليفة مركبَّة للسرعة . إِذْن كتلة شيء;ٍ ما 
تكون منسوبة إلى انتقال هذا الشيء . وعبثاً سيتوهمون تعريفاً للكتلة 
الراكنة التي يمكنها الانتسابٌُ ذاتيا الى هذا الشيء ( الموضوع) . فلا 
معنى للراحة المطلقة . ولا معنى كذلك لمفهوم الكتلة المطلقة . وإنه 
لمن الممتنم الانفلات من النسبية سواء في مواجهة الكتلة او تعيينىات 
المكان/الزمان . 


ويتراٌ هذا التركيبٌ الداخلي لمفهوم الكتلة مع تركیبات حسِيَّةٌ 
في الاستعمال الخارجي › إذا جاز القول : فالكتلة لا تتصرًف بالطريقة 
نفسها إرَاءَ التسارع التماسي وإزاء التسارع العادي . إِذْن من الممتنم 
تعريمْها بالطريقة البسيطة التي كان يجريها ديناميك نیوتن . وهناك تركيب 
مفهومي اخر : في الفيزياء النسبي » لم تعد الكتلة مختلفة عن الطاقة . 

باختصار › يفسح التصورُ البسيطٌّ المكان امام تصورٍ ير 6 دون 
ان يىخڵى مع ذلك عن دورە كعنصر „ غالكتلة تېقى هما اشساسيا › 
وهذا الممْهومُ الأساسي طركتَم. وفي بعض الأحوال فقط یمکن للمفهوم 
المركب ان يتبسٌّط . إنه يتبسّط خلال الاستعمال › بالتخلى عن بعضص 
الدقائێ واللطائف › وباماتة بعض التباينات الدقيقة . لکن خارج مسألة 
الاستعمال › وبالتالى فى مستوی البناءات العقلانية القبْليَةِ . يتكاثر عَددٌ 
الوطائف الداخلية للمفهوم . ويقال الشيء نفسه عن اي مفهوم خاص › 
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اي مفهوم اولي › إذ تتكائر العقلانبَةً وتتغرع وتتوع . وحسب درجة 
المقاربة › سيكون العنصرٌّ الذي يتغل فيه الا ضشتصرا 8 اسا 
لقد انقلبت العقلانية التقليدية رأساً على عقب من جِرَاء هذا الاستعمال 
التعدَّدِي للمفاهیم الاوليَهَ . وتوڵدت اجسامٌ مقاربة . أَجسامٌ تفسیر › 
اجسام ترشيد › نطرا لأن هذه المصطلحات الثلائة متشاركة في النوع . 
والقصد ان هذه الأاجسام تستعمل في معنى المدونة التي تثبت تنطیم 
حق خاص . والعقلانية حِينَ تتكاثر تغدو شْرٌطيَة „ فهي معنيةٌ بالنسبيَةً : 
ناشن ركۈێ غۇلانا بالشيە لى امدولا اشىم ¡ س شاڭ فل 
مطلق . إن العقلانية وطِيفيَة . إنها متنوعة وحية . 

لنستأنف الأن سجالنا مم الواقعي . هل سيعترف بالهزيمة ؟ 
سيكون بمستطاعه دائماً ان يوسم في تعریفه للواقع . فمنذ قليىل کان 
يسِلمُ . مدفوعا بقوة السجال › بوجودة واقعية قوانين فوق واقعبة 
الأشياء . والوقائم . وسيقوم الأن بِسلسلة واقعية القوانين هذه : مسا 
بین واقم القانون العام والبسيط › وواقعية القانون الأشدٌ تركیبا 4 وسوف 
يثقٌ بواقعية درجات المقاربة › واقعية الاحجام والمقاديیر . ولکن كکلما 
اتسعت هذه التراتبية › لا یری انها تخالف الوطيفة الفلسفية الجوهرية 
للواقعية التي تعتبر ان المعطى يجب ان یكون معطىٌ بدون امتیاز . 
وبالتالي فإن الوطيفة الأبين للمعطى هي بکل وضوح رفض كل امتیاز . 

والحى ان الواقعيٌ الذي رنب الواقم العلمي على هذا النحو إنما 
بِحَقَقٌ هزائمه الذاتية . ففي الحقيقة لم يستخلص العلمُ البيّةً الد اخليَة 
لمفاهيمه الأساسيَةً بوحي من الواقعِيَهً . فيس هناك سوی وسيلةً 

لجعل العلم يتقَذًم وهي إدانة العلم تزا س قا ىىل تَكُؤن هنا 
العلم . وإن موقم الواقعيً بۇ ھاە لذلك . لأنه اهر بکل وضوح ان 
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الواقعية تكون فَلسفَةً حيثما تكون مُحفَةً على الدوام . فالواقعية فلفة 
تئل كىل شى« اوانهاغلى الأقل تىكوعب الكل „ وهي ا كُكُون ابدا 
لإنها تَطنُ نفَها متكونة وقائمة بذاتها دائماً . وهي بالتالي لا تبدٌل 
تكؤٌنها ابداً . إن الواقميَّهَ فلسفةً لا تلتىزم ابداً › بینما العقلانية تلتزم 
دائماً . تخاطر بکل ما لديها في كل اختبار . ولکن هنا أيضاً يكون 
النجاخٌ في جانب المخاطرة الأكبر . وفي الحقيقة إن كل التراتب الذي 
نراه قائماً في المفاهيم هو من إنجاز المجهود في سبيل إعادة التنًيم 
النطْري اي يقوم به الفكرٌ العلمي . فيبدو التراتب المفاهيمي كانه 
توسيع تَدرجي لمجال العقلانية او بالغىرى كانه التكوين المثتطم 
لمجالات عقلانية متباينة . إِد إن كلا من هڵە المحالات العقلانية يِتَمِيُرٌ 
بوطائف دقيقة متمٌّمة . ولا يكون أيُ من هذه التوسيعات نتيجة دراسة 
واقعانية للطاهرة . فهي كلها ترتدي الطابم الجوهري . وتبدو كلها 
للوهلة الأولى كأنها جواهر تبحث عن مطهرها . إذن العقل هو حقا 
فاعليهً مستقلة تزع الى كمال ذاتها . 


111 
لكنْ العقلانبة المعاصرة لا تغتني بتكاثر داخلي ولا بتركيب 
المفاهيم الأساسية فحسب ¢ وإنما تترهجُ ايضاً في جدلبة خارجية على 
نحو ما › تعجز الواقعيَة عن وصفها › وبالطبم تعجز اكثر عن ابتكارها . 
وهنا أيضاً يمکن لمفهوم الكتلة ان يقَدٌم لنامثالا نيَراً . وسنقوم بالاشارة 
إلى الوجه الفلسفي الجدید الي تطهر فیه الكتلة من خلال ميكانبك 
ديراڭ 19¥3€ . وعندنٌد سیکون امامئا مثال دةيق عَمَا نقترح تسميته 
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عنصراً لما فوق العقلانية الجدلية التي تمثشل المستوی الخامس من 
الْفلسفة المبعثرة . 

لقد انطلق مبكانيك ديراك. كما نعلم › من تصور بالغ التعميم 
وبالغ الشمول لطاهرة الشيوع . وإذا تساءلنا على الفور « شيوخ ماذا ؟ » 
فإننا سنسمم حاجة الواقعية الساذجة والملحَة . التي و دائما أن تطرح 
الموضوع ( الشيء ) قبل طواهرە . وفي الواقىم يتوجُب ىٍالرامى 
للعلم إعداد مجال التعريف قبل الشرع ¦ بەر . ماما مثلما هو 
الحال فى الممارسة المخبريَة حيث يتوجُبٌُ إعداد الطاهرة تمهیدا 
لانتاجها . إذن يبدا الْفْكِرُ العلمي المعاصر بفصل جوهري › 186 
6000@0106 . وم الواقم بین مزدوجین . ويمكُنٌ القول › › في صورة 
مختلفة قليلا لكنها تبدو لنا صورةٌ موحية › ِن بكانيك ديراك يتفحْص 
منذ الوهلة الأولى شيوع « المزدوجات » في مجال ەى . وإِن طريقة 
الشيوع هي التي ستحِدٌد › بالتالي . مايشاعع. إِذن يعتبر میکانيك ديراك 
منذ إنطلاقتە غير مُتحقق . وسنری كيف سيبحث » في نهاية التوسيم 
"` " ^ 

ذا دبراك بالإكئار من معادلات الشيوع . ومنذ أن لا نعود 
نفترض ان موضوعا ما هو الذي يتحرك وإنه يجلب معه كل سماته › 
وفاءً لحدوس الواقعية الساذجة › قاننا ننجر إلى طرح عدد من الوضطائف 
مائل لعدد الطواهر التي تشيم وتنتشر . کان بولي 31 قد ادرك . 
نر لن الالكترون يدو قادرا على إجزاء هبرطين لولبمىن ¢ إِله كا 
يتؤجب على الأقل وجود وطيفتین لدرسٌشيوع هذين الطابعين المنتجين 
للطواهر . ولقد دفم ديراك تعدذًية الشيوع بعيداً ..فصب جهوده على 
عدم إضاعة شيء من وطِيفيَةَ العناصر الميكانيكْيَةَ › والدفاع عن مختلف 
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متغيَرات أي إنحلال وتفكك . وعندئذ يقَومٌ الحساب بالباقي . 

قالىقوليات ئىزز جدايا الطراهَرُ الدالمةً معطية لكل منها مايغود إابها ; 

وَعُندَةٌ تماما مرحلتها النسِية „ وبدلا من الائشودة الرياضية الي کانت 
ترافق بالامس عمل الفيزياثي اليدوي فإِن تناسقاً كاملا هو الذي يروي 
اث الشيوع رباضيا : وَبكلام اق £ توجب عل الرياضى ان بقوة 
رُباعياً غناثياً في میكانيك ديراك . لكي ينعلم الوطائف الاربع المضافة 
إلى كل شيوع . 


لکن بما إننا ل نستطيم ان نقدغ في كتاب فلسفي سوی فكرة 
غامضة عن « مثاليهً » میکكانيك ديراك › فلنمض على الفور إلى النتائجح 


إن الحساب يعطينا هذا المفهوم مم تصورات أخری ›. مم 
اللحطات المعناطِيسيةَ والكهربائية › مم الهبوط اللولبي › محترما حتى 
اخر الشوط التلفيقَيَة الأساسية المميَزة لعمَلانية تامة . ولکن الیكم 
المفاجأة . والیكم الاكتشاف : في نهاية الحساب . يُقَدم لنا مفھوم 
الكتلة وبکىل غرابة كأنه مفهوم جدلي . لم نکن بحاجة إِلا لكتلة واحدة › 
فإذا بالحساب يِقمَدٌم لنا اثنتين . كتلتین لموضوع واحدا!'. وان احداھما 
تختصر تماما كل ما كنا نعرفه عن الكتلة في الفلسفات الأربم السابقة : 
الواقعية الساذجة . التجريبية الواضحة . العقلانية النيوتونية . العقَلانية 
الاينشتينيَة التامّةَ . لکن الكتلة الأخرى › المجادلة الأولى . هي كتلة 
سَلىنَهًٌ ; ون قى ةلك مقهرما ال يمکێ مئل ابدا في الفلسفات ارم 


)1( .207 2]601000100381061000€ا .] ,187381 0€6 1.01015 .)) 
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السابقة . وبالتالي فإِن نصف ميکانيك ديراڭ يستعيد وب يواصل الميكانيڭ 
الكلاسيكي والميكانيك النسبي › والنصف الثاني يتفرًع من مفهوم 
اساسي . فيعطي شيئاً أخر › ويحرك جدلا خارجيا ¿ جدلا ما كان 
يەكد. بدا ان نجده في التأمل بجوهر مفھوم الكتلة › ولا في صهر 
مفهوم الكتلة النيوتوني والنسبي . 

فماذا سيكون موقف العقَل العلمي الجديد من مفهوم كهذا؟ 
ولنىسأل اولا : ماذا كان موقفٌ عالم من العصر السابق › في مستوى 
فيزياء القرن التاسم عشر ؟ 


لا يبدو لنا الموقف الأخير هذا موضم شك . فبالنسبة إلى عالم 
المَرِن التاسىم عشر كان مفھوم الكتلة السلببة مفهوما مُخيفا . وكان 
بالثسية ال النطرِية ال ىتە › يتمم سمة خطا اساسى „ وتا كان 
لرّعم بامتلاك كل حقوق التعبير في فلسفة « کمالو» × فقد كان ثُمَة 
حدود لحربة التعبير › ولم یکن من الممکن ابداً لفلسفة « كما لو» أن 
تج ف شير كىي سايە كما لو كان ت ثل ‹ 


وعندئذ تكون فلسفة « لم لا ؟ » الجدلية هي الطابم المميز العقَل 
العلمي الجديد . وتدخل إلى المسرح . فلماذا لا يمكن أن تكون 
الكتلةَ سلبية ؟ وما هو التعديیإل النطري الجوهري الدذي يمکنه إضفاء 
الشرعية على كتلة سلبية ؟ وفي اي أفق اختباري يمکن اكتشاف كتلة 
سلبية ؟ وما هو الطابع الذِي يتبدى . من خلال شيوعه › كانه كتلة 
سلبية ؟ باختصار . إِن النطرية متماسك‰% ‏ فهي لا تترثُدُ في البحث ‏ 
مقابل عض الثعثلات:الا اسي فن إنىضازات مفھوم جىديد تاا ; 
بدون جذور في الواقم المشترك . 


هكذا يتصدَرُ التحقَقٌ الواقَم . وهذه الأولوبّة التحققيَة تلغي 
تصنيف الواقم . فالفيزبائي لا يعرف الواقم حقاًإَّ عندما بِحقْقَه ؛ 
عندما يكون مسيطرا ‏ هكذا . على الاستئناف الأبدي للاشياء › وعندما 
بەر سه عردا ايتباللستل „ يَو لى ذنتك ائخال السشنَ 
متطلَبُ : فالنطرية التي تحقًق جزنيا عليها أن تَحقق كلياً . ولا يمكنهھا 
أن تكون مُحِفَةٌ بطريقة جزثية ر سىدى ± 
"عر “4 0 العالم البحثُ عن هذا التسّق 
الكامل . يجب إكراءُ الطبيعة على المضى قَدماً إلى الحد الذي يذهبْ 
عقلنا إليه . : 
¥111 


في نهاية مجهودنا الرامي ¢ إنطلاقاً من مفهوم وحيد › إلى عرضص 
مئال من الفلسفة المبعثرة . سنواجه عمَبة . وقد كان بإمكان تلافي هذه 
العقبة لو منحنا نفسنا الحق المشروع كفايةً في استعمال المفاهيم 
المختلفة للتمثىل على مختلف احوال الفلسفة المبعثرة . لکن فلنر 
الاعتراض الذي يطهر في ذهن القاريء گاەستەىرش خايتا تااقۈڭ إِنَ 
مفهوم الكتلة السلبيّه لم يجد بعدٌ تأويله الاختباري وبالتالي فإن مئثالنا 
عن العقلنة الجدلية يل في الهواء . وانه فوق ذلك يطرخحٌ مسألة . لكنه 
من الثير جدا أن تكون مسألةً كهذه قد اثيرت من قبل . فهذه الإمكانية 
تشير إلى قيمة التساۋل في الفيزياء الرياضي . ولنشذَدُ من جهة انيه 
على الطابم الخاص جدا لهذه المسألة : انها مسألة واضحة نطريا . 
تطول طاهرة محهولة تماما . وإِن هذا راشم وسامى 
نقيض اللاعقلاني الغامض الذي غالبا ما َم له العقَلايّهً وزنا وتعطيه 
ۋرا وواقغا . إن نمطاً تساۋليا كهذا لا يِمكنٌ تصؤره في فلسِفة واقعية . 
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في فلسفة تَجريبيّة › في فلسفة وضعية . ولا یمکن تأويله إِلاا في عقلانية 
منفتحة . وعندما نطرح هذه المسألة بکل بنائها الرياضي السابق ¢ تكون 
بکل جلاءٍ انفتاحاً . 


"ˆ` `` `" 
الاعتماد عل أَمثُلةً أخرى حيث يكون تاويل مفهوم أساسي جدلي 
متحققا فعلا . هذا ھوحال الطاقة الىلبية . فقد طهر مفهوم الطاقة 
السلبية . في ميكانيك ديراك ¢ تماما كما طهر مفهوم الكتلة السِلبيّة . 
'“" $ ˆ` ` °¦' © ` 00 
أن مفهوما كهذا قد بدا مخيفاً لعلم القرن التاسم عشر ¢ وأن طهوره في 
نطرية كان بمثابة الدليل على خطاً ريس عِرَفٌ البناء النطري بكامله . 
مم ذلك لم يجعل منه ديراك حجّةٌ على مئغلومته . بل على العكس ¿ 
ما أن ممادلاتە عن الشيوغ كانت تؤدى إلى ممهوم الطاقة السلبية :قان 
ديراك أخذ على عاتقه مهمة ایجاد تفسیر مطهري لهذا المفهوم . ولقد 
استطاع مفهومًه الذْكي ان يطهر باديء الأمر كىأْنه بناء فكرِي محض . 
لکن الاكتشاف الاختباري للكهربون الایجابى › على ايدي بلاکیت 
)81804 واوكشيالينى 6008101©() . سرعان ما جاء ليۋکد بشکل غير 
' " " "¦ والحقيقة . ليس مفهوم الطاقة السلبية ھو 
الذي دفم الى البحث عن الكهربون الإيجابي . فقد كان هناك › کما 
يحدث غالبا . توليفٌ عَرضي بین الاكتشاف النطري والاكتشاف 
الاختباري ¢ ولکن السربر كان جاھزا لكي تاأتي الطاهرة الجديدة 
وتستلقى فوقه فنجده على قياسھا تماماً . لقهيركان هناك تنبؤ نطري کان 
يتوقًم الحدث . ویمکن إِذْن القول في معنىٌ من المعاني إن جدل مفهوم 
الطاقة قد وجد . وفقاً لبنام ديراك . تىققه_الزدوج . 
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عد الأ إلى الكتلة السلبية . فما هي الطاهرة التي يمكنها ان 
تتوافق مع مفهوم الكتلة السلبية الذي أَعَذٌه ديراك ؟ بما أني لا استطيم 
الإجابة عن السۋال كرياضي . فلاكدًسً الأسثلة الغامضة . الاسثلة 
لفلسفية الي تخطر في بالي . 

هل للكتلة السلبية الطابم الذِي يفترض أن نجدە في مسار احق 
المادي فى ميزان الكتلة الايجابية يمكنها الالتصاق بالمادة الناجمة عن 
الثحقَّق - بكلام خر تقول : ىل مسارات السَلق والبناء 
المادبین - الجديدة تماما بالنسبة إلى العقل العلمي  !‏ على صله 
بالجدليَات العميقة للمفاهیم الأساسية مثل الكتَل الايجاببة والسلبية ¿ 
الطاقات الايجابية والسِلبيَهً ؟ ألا يوجد ارتباط بین الطاقة السلبية والكتلةَ 
السلبية ؟ 

حين نطرح هذه الأسئلة التهربية والبالغة العْموض ‏ في حين أننا 
لم نسمح لنفسنا في أي من مؤلفاتنا السابقة بادنى استباق للامور- › 
نرمي إلى هدفٍ ما من وراء ذلك . الحقيقة أننا نرید أن نعطي الانطباع 
بان العقَل العلمي يبحلم في هذه المنطقة من العقَلانيبة ما نوق 
الجدلية . فهنا . وليس في مکان اخر › تولد الأحلام الباطنيّة . تلك 
التي تغامر وهي تفكر › تلك التي تفكر وهي تغامر . تلك الي تبحث عن 
تنویر الفكر بالفكر › والتي تجد حنْسالطيفا في ماوراثبَات الفكر 
البهتف . إن الاحلام العادية تعمل في الطرف النقيض ± في مطقة 
علم نفس الأعماق › راكضة وراءة غوايات الشبق 175:96 . غوایات 
الحياة الحميمة . ويقينيَات الواقعيَهً ا حياتيَة . وفرح الحيازة والاقتناء . 
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وقد لا نعرف علم نفس العقل العلمي معرفةً جيٌدة إِلاَّ عندما نقيم الحَدّ 
ما بین نوعين من الأحلام . لقد أدرك جول رومان 1800081085 168ئال 
واقم هذا التشریق من خلال صفحة صغيرة کتب فيها : « انني فقوق 
عقلاني من بعض الزوايا %' . وبراينا الرجوع إلى الواقم متأخر اكثز ما 
يفترضص جول رومان . والفكر الهدذب ملم لأمد طویل وفقاً لتهذیِه 
وتكوينه . لکن دورە ضروري . ويتوٌجب عل فلسفة مبعثرة تَامةً أن 
تدرس منطقة الأحلام الباطنية . 


إن الأحلام الباطنية في ألمها العلمي الراهن هي × في نطرنا . 
ذات منحى رياضي جوهري . فهي تتوقً إلى مزید من الرياضيات ‏ الى 
دالات رباضية اشد تركيیباً واكثر عددا . وعندما نتابم جهود الفكر 
المعاصر لفهم الذَرَةَ . لا نكون بعیدين عن التفكير ب أن الدور الأساسي 
للذرَة هو إكراه الناس على تعاطي الرياضبًّات . الريیاضيات اولا . . . 
ولهذا يفضل الشفْم . . . وباختصار ان فن شعر الفيزياء يقم على 
الأعداد. على الْزمر . على الهبوط اللولبي › مستبعدا التوزيعات الرتيبة . 
لْحَمِيَات الكررة غ خوتات سوق اداشىە سايغتن„ ای قات 
سيأتي لإنشاد هذا النشيد الفيثاغوري ثا . هذا العلم اسا 
التوليفي الذي يبدا وهو يمنح لكل كائن كمياته الأربم › وعدذه المؤلف 
من اربعة ارقام . كما لو كان الابسط . الأفقَر . الأكثر تجديدا من 
الكهربونات قد سبق له أن امتلك بالضرورة اكثر من ألف وجه. فع 
تحاول الكهربونات الا تكون سوی بضعة اجزاء في ذْرَة من الهليوم او 


ىا 


(1.8.10..1-61)1 ,065000ال 72516 05ادۇ 2411 60001080 ئال 155281 ,180103105 0165 


.9.185 ,1939 )000ك 
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الليتيوم . وعددها المسجُل لا يحمل سوی ارىعة ارقام ‌ إِنَ زَضرة مَلخ 
الكهربونات تماثل فى تركيبها كتيبة من المشاة . . . 

لنوقفْ هنا فيضاناتنا . يا للأسف ! لقَد كنا بحاجة الى شاعر ملهم 
فلا نلمح سوی صورة عقيد يعَدٌ جنود كتیبته . إِن تراتب الأشياء أَعفَدٌ 
من تراتب الناس . فالذرّة مجتمم رياضي لم يقَل لنا أسراره بعد 4 ولا 


يحكم هذا المجتمم ويؤمر بواسطة الحساب العسكري . 
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الفصلٌ الثاني 


1 

على هذا النحو تَمكْنَا › في صدد مقهوم واحد › من تببان سلالة 
معنقدات فلسفيَة تمتد من الواقعية إلى ما فوق العقلانيهً . فقد كان 
هفْهومٌ واحَدٌ كافياً لبعثرة الفلسفات › ولتبيان أن الفلسفات الجزثية کانت 
تطرح نفسها من جانب واحد ولم تَكنْ تضيء سوی وجه من وجوه 
المفهوم . وامامنا الأن سُلِمُ سجاليٌ كافٍ لتحدید موقم مختلف مناطرات 
الفلسفة العلمية › وللحؤ ول دون خلط الحْجج . 

وبما أن الواقعانى هو الفيلسوف الجامد إلى ابعد حد › فلنحرٌك 
معركتنا بطرح المساثل التالية : 

اتعنقدون حقاً أن العالِم يكونٌ واقعانياً في كل أفكاره ؟ هل 
وافعاني عندما ى › هل واقعاني عندما يلخْص . هل واقعاني عندما 
1 هل هو واقعاني عندما ينخدع ؟ وهل كو بالضرورة واقعاني 
عندما يفَرًر وي كد ؟ 

أليس للافكار المتنوعة الصادرة عن عقل واحد معاملات واقعية 
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مختلفة ؟ وهل يفترض بالواقعية أن تحطر استعمال الاشارات والرموز ؟ 
وهل الرمز هو بالضرورة خارج الواقم ؟ وهل بِحَططٌَ الرمرُ في مختلف 
درجاتە بمعاملات الواقم ذاتها ‏ أو اللاواقم ؟ 

ألا تتِباين معاملات الواقم باختلاف المفاهيم واختلاف تطور 
المفاهیم وبمقتضى تصورات العصر النطريّ ؟ 

باختصار › سنجِبرٌ الواقعاني على إدخال تراتب ما في اختبارە . 

لکثنا لن نكتفي بتراتب عام . فقد با › فى صدد مفهوم خاص 
سام العلة„ ]ا تراش الجمارت قر ئوزغا اشا اين 
الاستعمالات . وامام تعددية كهذه . يبدو لنا إذن أنه من العبث ارد 
الإجمالي والقول : « إن العالم واقعاني » . 

من المؤكد أنه إذا كان يتوجٌب في معطم الأحيان التخفيف من 
اعباء الواقعاني فلا بد أيضا من تحميل العقلاني . لا بد من السهر على 
قات العقلاني واعطائها وزنها الحقيقي كَبَعْدمٌّات . ويتوجٌب دائما 
وابدا إطلهار ما تق من معرفة مشتركةٌ مرف العلمية . ویلزم أن 
نېرهن على أن الأشكال القْليَّةِ في المكان وفي الزمان لا تلزم سوی نمط 
من الاختبارات . فلم يعد بمكنةٍ اي شيء إضفاء الشرعية على عفَلانيَهً 
مُطلقة › ابتة › نهائيَةً . 

باختصار › يجب تذكير كل امريءٍ بتعذٌدية الثقافة الفلسِفيّةِ . وفي 
هذه الطروف والشروط يتراءی لنا أن علم نفس العقل العلمي قد يفترض 
به أن یرسم ما سِنسميْه الجانية المعلومية الوجه المعرفي الجانبي 
لمختلف الصياغات المفهومية . فبواسطة جانبيّةً ذهنية كهذه قد نتمكنٌ 
من قياس العمل النفساني الفعلي الذِي تقوم به مختلفٌ الفلسفات في 
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إنجاز المعرفة . فلنشرح فکرتنا على مثال مفهوم الكتلة . 


11 

عندما نساأل أنفسنا بأنفسنا . فإننا ندرك أن الفلسفات الخمس 

التي اوردناھا ( الواقعية الساذجة . التجريبية الواضحة والوضعيَّةً ¿ 
ا 1 ُِ الكانطيّهَ . العقلانية التامة › بەت ¬ . 
وعنْدَنُدٍ " أن نوضح 1 إجمالي پا النسبيَة واضعين : 
الإحدائى الأفقي ( القاضب ) الفلسفات المتتالية › وعلى الاحداث 
العامودي ( العامد ) قيمة ‏ لو کانت تستطيم أن تكون صحيحة ‏ لأمكنها 
أن تمقيس وتيرة ا بسا الفعلي للمفهوم : والاھعمية الششسنه 
لاقتناعاتنا . ومع ى حول هذا القیياس الإجمالي ا . نحصل 
عندثُدٍ على ترسيم من النوع التالي للصورة الجانبية لمعلوماتنا الشخصية 
ولندقى بالتالي ومن الجانب الفقير للثقافة . في مفهوم الكتلة 

بشكله التجريبي . إننا نتوصل من جانبنا وفي ما يعنينا إلى اعطائه اهمية 
كبيرة جداً . والحقيقة أن سلوكنا الميزاني قد جُرٌّب كفايةً الماضي . لقد 
كنا نزن » بعناية إدارية › الرسائل الموضوعة في مكتب بريدي . إِن 
نوبيخات المال تطالب بسلوك القسطاس . وما زال الحس المالي 
لىششىڭ شت يالقوڭ ن اممبولىزن ۈم الال تەن ائ.لغقلاشا 
وبحسبها . ولنلاحط عَرضيًا أن سلوك القسطاس الذي يولي إحتراما 
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من الطلاب يفاجاأُون ويضطربون من جِرَاء التٍباطوً في القياس الدقيق . 
اذن لا يجوز أن ينسبه إلى كل شيء › إلى كل الناس › مِفَهوم تجريبي 
للكتلة يمكنه أن يكون مفهوما واضحا بشکل الي . 

ۋاشاغىتاش كى الاس ساغاتاۋاقسة وى يەضومن 
َفهوم, ملق كمفهوم الكتلة فإننا لم نحلل نفسيتنا تحليلا كاملا بعد . 
وإننا سرعانٌ ما نعلن انتسابنا إلى شارات ورموز تكون فيها الكمية الأكثر 
قىرشا. مىروشوكاپا ىة باشسة ,قا سىكىبسوادقۈانكوڭ 
قوىٌ › وباأوزانٍ قد تكون ئروات . كما نحلم بکل اساطير اعماق 
الوجود . اذْن من واجبنا أن نترك . بکل صدق › عة طليلةً امام مېنى 
افكارنا الواضىسة , لذا فا ىيا ىشىر إلى منطكة الواقضية . 


111 
لجعل منهجنا أوضح . فلنطِبقه أبضاً على مفهوم ممائل لمفهوم 


صورة جانبية عن معلوماتنا الشخحصية حول مفهوم الكتلة 
شکل رقم (1) 
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الكتلة › اي على مفهوم الطاقة . حين نتفحصً الأمر بأكبر قدر ممکن 
من الصدق . نحصل على الجانبيّة المعلوميّة التالية ( شكىل رقم 3 ) . 
ولنقارن من اخانبية (1) واخانبيّة (2) . 

تبااشدەا لى ھون اساسەالپ شەي ات توك دانما 
منسوبةً إلى مفهوم مين ± وانها لا تصلخ إِلاَّ بالنسبة إلى فكر خاص 
يفحص نفسه في مرحلة خاصة من مراحل ثقافته . وإِن هذا التخصيص 
المزدوج هر الذي يكون مهم ومفيداً بالنسبة إلى علم نفس العقل 
العلمي . 


ولتوضيح نطرتنا على حو أفضل . فلنشرح جانبێتنا المعلوميّة › 
مُدلین باعتراف قصير حول ثقافتنا ونسبتها إلى المفهوم الذِي يسترعي 
اهتمامنا . 

فى توسيمتا ( الشكل 1 ) تتف بالأهنية الوب إلى الْمفََُوْم 
العقلاني للكتلة › وهو مفهوم تكوّن من خلال تربية رياضِيَةَ كلاسيكية ¿ 
وتتطور من خلال ممارسة طويدٌ لتدريس الفيزياء الأوليَةَ . ففي الواقم 
وفي معطم الحالات › يتراءى لنا مفهوم الكتلة من خلال توجە العقَلانبَة 

الكلاسيكية . وفي نطرنا أن مفھوم الكتلة . من حيث هو مفهھوم 
واضح . هو بشکىل خاص مفهوم عقلاني . 

وم ذلك یمکننا عند اللزوم توجيە المفهوم في اتجاه المیكانيك 
النسبي أو في اتجاه میكانيك ديراك . يكن هنين الاتجاهين › خاصة 
اتجاه ديراك . هما اتجاھان صعبان . فاذا لم نتحِمٌط حولهما فقَد تسيطر 
علينا النزعة العقلانية المجرٌدة . وإن عقَلانێتنا المجرَدة تعوقٌ عقَلانبنا 
التامَّةَ وبالأخص عقَلانينا الجدلية . وإن في ذلك لبرھانا على أن صخ 
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الطروف أن تشكل عقبةَ امام تَقَذُم الثقافة . 


المقلانية الحدليَةَ 


صورة جانبية عن مفهومنا الشخصى للطاقة 
شکل رقم ( 3 ) 


بخصوص اجزائهما العقَلانبَة › تعتبر الصورتان الجانبيّتان 
متماثلتين من كل النقاط سواء في التشكي(النيوتوني أو في التشكيل 
النسبوي . والحال . منذ أن نتوجه نحو معلومة ععَلانيّة نكون واثقين من 
جهتنا بمفهومنا للطاقة وبمفهومنا للكتلة على حدٍ سواء . بکلام اخر › 
تعتبر ئقَافتنا › بإزاء معارفنا العلمية › ثقافة مؤتلفة حول هذين المفهومین 
الخاصِيَن بالكتلة والطاقة . وهذه ليست حالة عامة › فقد تبرهنٌ 
استطلاعات دقيقَةً ًجری على مستوی تَصورَاتٍ خاصة . قد تبرِنٌ على 
وجود اختلالات دقيقة حتى لدى افضل العقول “ˆ "° 
أن جميع التصورات الواضحة منطقياً هي من الوجهة النفسانية واضحة 
أيضاً . وربما توضح الدراسةً البجيَّة للجانبيًات المعلوميَّةَ ( المعرفية 
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النقدية ) كثيراً من صحة الصور اللصِفيَّةَ . 

نلاحط في اخانبيَة (2) المقارنة مم اخانبية (1) طهور أمية اكبر 
للمفهھوم الجدلي للطاقة . لان هذا المفهوم › كما سېق لنا القول في 
الفصل السابق . وجد تحقٌقه . في حين لم يتحقق مفهوم الكتلة . 

إن الجزء الغامض › ما تحت الأحمر من التصور الفلسفي لمفهوم 
الطاقة . مختلفٌ تماما عن الجزء المقابل في تصور مفهوم الكتلة . ففي 
المقام الأول بعتبر الجزء التجريبي محدود الأهميِهً . 

إن السلوك الدينامي غير موجود فينا إذا جاز القول . وعندما ندرك 
القياس الدينامي حى الادراك . فإننا سنضعه في الاتجاه العقلاني . 
وتعتبر في نطرنا نادرةً الاستعمالاتٌ الوضعية لمفهوم الطاقة . اذن لا بد 
لنا من الإشارة . فوق جانبيتنا المعلومية › إلى منطقة الفلسفة التجريبية 
بوستچاسخدۇخەالاھجتەتنسيا : 

في المقابل . ما زالت عندنا معرفَةً غامضةً حول الطاقة . معرفَةٌ 
تكؤٌنتْ بوحي من واقعيَّةٍ بدائبة . وتتألفٌ هذه المعرفَةً العامضةٌ من 
مزيحٍ ا والحماقة . من الشجاعة والمكابرة ؛ وهي تحمَقٌ إراده 
ىداشا ىلا صن › لكي تهر نفسها . إذن لا 
® ® © أن قي استعمالٌ مباشرٌ والتباسي به على التجريبية 
الواضحة › وأن يشوه جَانينا المعلومية . ويكفي لداشىشا.اۋا شية 
الصقَل حتى ندرك مدى هذا التشويه النفساني . يكي طهور جذرٍ يعيق 
وتيرة المحراث حتى ينقلب فرح الحرائة خا »بۇتخنى يكاقالاشا ; 
المتناسى العقلانية الواضحة لدوره . الأداة بقوة ثأرية . وربما يكون من 
الا نحدد تماماً هذا المفهوم للطاقة المنتصرة 4 وقد نری أَنّه يقَدٌم 
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حقا درس الفاعلية النسبية لشتى الفلسفات . وإِن مجموعات صور 
كهذه . فردية بالضرورة › من شأنها أن تستخدم في اختبا رات علم نفس 
العقَل العلمي . إننا نفترح اذن م اجراء تحلیل فلسفي 
شېحي من شأنه أن يعين بکل قە ێك غىت شش امشات عَلن 
صعید معرفة موضوعيه خاصة . وقد يحتاج هنا التحليل الفلسفى 
الشبحي. لكي يتطؤر + إلى علماء نفسانیین کانوا فلاسفة . ويحتاج 
ايضا إلى فلاسفة يواففون على الاهتمام بمعرفة موضوعية حخاصة . إِن 
هذا الشرط المزدوج لا یمتنم تحقيقه إذا التزمنا حقا برد المعارف 
المتعاقىة حول طاهرة خاصة محددة بساما : والضطاهرة المحلدة خا 
تؤدي بطريقة شبه الية إلى تصنيف المعطهریات . وعلى الفور يفنقد 
اعتباطية الحِدژٌ ل الروحي الذي يتحر في مستوی طاهرةٍ ما 

وىما أن مهمٌتنا في هذا الموٌلف هي إقناع قارثنا بديمومة الافكار 
الفلسفية واستمرارها فى سيرورة العقل العلمى بالذات » فإننا نرغب فى 
تبيان أن محور السينات الذِي وضعنا فوقه الفلسفات الأساسية فى تحليل 


الجانىيَات المعلومية . هو محور واقعي فل . وانه خلو من الارتجال 
ومتطَابِقٌ مم تَطورُ منْنضم للمعارف : 
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ومن ثم لا نری ابدا كيف يمکن ترتيبٌُ الفلسفات التي اتخذناها 
كقَاعدة › ترتيبا اشا . إِن محاولات القَلقَه العديدة التي قمنا بها 
شت كلھان نه أن ره 0 . وعلى هذا 
النحو ربن منهجاً نشي على أساس الواقعية - العقَلانيَة ‏ التجىريبَة 
الواضحة . ?ك غ9 0 "0× 
ساقەپ وخ داقتااش الضسالة عئ كى ەرغااجالم ەكو ونت 
على ذلك النحو سوی مواقف عامَّة „ وإننا . بعد كثير من الفحوص 
الخاصة . تنا بالنسبة إلى معارف الموضوعية الخاصة „ نَسَقَ الواقعية - 
لنجرييَه ‏ العقَلانبُة . إا هعذا النسق توليدي وين هذا اللىق 
راو ا تمم كىدە . فىإمكان معرفة خاصة أن تعرضص 
نغسها عرضا واضحا في فلسفة خاصة . ولا يمكنها أن تتأسس على 
اساس فلسمة واحدة ؛ فتقَدٌمها يَتضمًَنُّ جوانبً فَلسِفيةٌ متنوعة . 

ومن برد القَشَر وق العقَيَات والاستقىرازقورا ض المَذٌهب 
العقلاني . ينق بعقيدةٍ عامة . بتعليم فلسفى فقط . فاذا اعتبر معرفَةً 
موضوع خاص فسوف يدرك أن ااه المقابلة لشتى الصفات 
والوطالف غير منتطمة على المستوی نفسه + ولن يتعب في ایجاد الأئار 
الواقعيَة فو فى المعارف الموضوعية الأكثٍْ اتو زا '‌ : 

وبشكىل طردي . لا يمكرٌ لفيلسوف يزعم الاستمرار في الواقعية 
أذ يفعل ذلك إِلا إذا اختار المواضيم الطٍيعيَّةَ „ وخاطر مِنهجِيً بقَافته 
وأرسى الفكٍ = 0 ورېما يبكفي وضعه 
امام موضوع مصنوع يدويا 1 موضوع مُثّمِدَن خت يكن وضىغلدا 
للموافْمهً على أن میدان الواقع يتصل بمیدان المنجزات . وعندلذا قد 


يكون من السهل عليه . وهو يواصل استقراره داخل الواقعية إِذا جاز 
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القول › أن يبرهرە على أن عوامل عقلانية قد دخلت بين الواقم 
والإنجاز . وقد نبرهن بهذه الطربقة على أن محور الفلسفات التي 
اقترحناھها . هو محور حقيقي › محور متواصل . 

والخلاصة هي أنه يمکن أن نواجە اي موقف فلسفي عام وأن 
نعارضه بمفهوم خاص تنتسبٌُ جانبێته المعلوميَة إلى تعددبَة فلسفية . 
اذن لا تكفي فلسِفةً واحدة لإدراك معرفة قليلة الوضوح . وإذا رغىنا منذ 
الأ بطرح المسألة نفسها طرحا دقيقا حول معحرفة واحدة ذات عَفَليَات 
متباينة . فسوف نلحط ازديادا عجيبا في التعذدبًة الفلسفيَة للمفهوم . 
وإذا اكتشف فیلسوف متسائل بصدق عن مفهوم واضح كمفهوم الكتلة إن 
في ذاته حمس فلسفات لا يمكنٌ الحصول عليها إِلا إذا استجوب عَذَةَ 
سات سول عد غاغچ ال اا اسم كىك و ۋا وا 
حقاً في الإعتراف بِأَنَ فلسفةً واحىدةً لا يمكنها تفسیر كل شيء › وإذا 
رغبنا حقا في ترتيب الفلسقات : #تعبیر اثر » لا ئقَدْم كىل فلضة سوی 
تسجیژ واحد للشبح المفهومي وإنه لمن الضرورة بمكان جمم كل 
الفلسفَات للحصول على الشبح المفهومي الكامل لمعرفة خاصة . 

وبالطبم ليس لكل المفاهیم نفس السلطة التشيتية بإزاء الفلسِفةً . 
وإنه لمن النادر أن يكونً لمفهوم شبح كامل . فهناك علومٌُ لا تكادٌ تطهر 
فيها العقلانية . وهناك علوم أخری تكون فبها الواقعبة شبه معدومة . 
ولكي یكۈن إقتناعاته . غالبا ما يتعودٌ الفيلسوفٌ على البحبٌ عن 
ەدىجاس ىى كر مار الم اس 
للحس المشترك . وهو يعتقد عندَنَلٍ أن مفهوما ما هو بدل من شيء . 
وذلك خلافا لواقم المفهوم من حيث هو لحطة في تطور فكر ما . اذ لا 
يكون له اي حط في إعادة رسم الحياة الفلسفية للمفاهيم الا بدرس 
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المفاهيم الفلسِفيَةَ الملتزمة في تطور الفكر العلمي . إن الشروط 
الاختبارية والرياضيَة للمعرفة العلمية تتعْبُرُ بسرعة ممائلة لسرعة طرح 
المسائل على الفيلسوف طرحامختلفا كل يوم . ولمتابعة الفكر العلمي › 
لا بد من إصلاح الأطرحة العقلانية والتسليم بالوقائم اجديدة . 

وهذا معناه بالضبط الانقیاد لمجلس الاأيدونية 100861857€ الذي 
نجتلبه من مؤلغات فردینان غولست 7005610) .¥ › وهي مؤلغات 
حماسية . حيَة. مهذبٌة لا ينبغى لفت انتباه الفلاسفة اليها كثراً . إن 
مؤلفاتە تتوافيٌّ حقا مع رغبة ` لبلوغ فلسفة تأخذ 
في الحسبانْ كل جوانب العلم . ففي کتابه الرياضيات والواقع بطور 
فردینان غونسث مذهبهُ الايدونى من زاوية رياضية ومنطقية خاصة . وېما 
أن الهدف الذِي ؛† "" × فقَد اضطررنا للإتصال بِالإوونيّة 
ولبعثرتها اكثر مما هي مبعترة . واللطائف المضافة تعود إلى واقم أن 
المعرفة الموضوعية هي بالضرورة اكثر تنوعا من المعرفة الرباضية 
الخالصة . ُ 

إذن استنتاخنا واضح كن فاسَيَة الْعَلوْم . حتى ولو حصرناها 
في فحص علم خاص . فلسِفَةً مبعشْرةٌ بالضرورة . ولكُنْها فلسفة 
متناسقة . وتستمد تماسكها من جدلها ومن تَقَدٌمها . فكل تدم لفلسفة 
العلوم يتم في إتجاه عقلانية متطورة . ويقوم في صدد كىل المفاهيم 
بإزالة الواقعية الأوليَة . ولقَد درسنا المسائل المطروحة على اختلافها من 
زاوية هذه التصفية في كتابنا تكوین العقل العلمي . وفي هذا الموَّلف 
تمق لنا فرصة تعريف مفهوم العقبةألْمعلومية . ويمکننا ابىراز العلاقة 
بين مفهومي العقبهَ اوه والجانية المعلوميّةً . لإن ساسة ىمە 
تحتفط بأثر العقبات التي توخ على ثقَافة ما أن تتعدٌاها . وإِن العقبات 
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الولى » تاك التى تضانف فى المراسل الأولى م القافة تخپ 
مجهودات ¬ علميه (اشتَة جدا وسنحجاول في هذا الؤلًف 
العمل على التطب الأخر . محاولين أن نطهر التعقيل في األطف صوره 
عندما يسعى إلى الاكتمال والتجادل مم الاشكال الراهنة للعقل العلمي 
الجديد . وفي هذه المنطقة . لیست العذة المغهومية عَنيةً جدا بالطبع ؛ 
فالمفاهیم الساثرة على طريق الجدلية هي مفاهیم حساسة وغير موتوقة 
أحيانا . إنها تشبه البذور الأشد ضعفا : ومم ذلك فان الفكر الإنسانى 
يتقَدًم فيها وبواسطتها . 
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أمارات كيمياء غير لا فُوارْنيَة 


قبل أن نعرض الاتجاھات الجدلة التي تَطهرُ فجأة في استعمال 
مفهوم الجوهر › علينا أن نحدٌد الدور الصحيح لهذا المفهوم في العلم 
الحديث وأن نحاول إستخلاص الجوانب ‏ النادرة جدا فى الحقيقَة _ 
اى رەس غا قەش قلاا ىشوت قل سى اتىك 
قاسمە اخمانە غاا اماش اس كىت ف الۋا ۈك سشخجال:: 
وعلى هذا النحو صارت الكيمياء مجال اشا الواقعِين . الماديين 
والمعادين للعيبيٍین . ففي هذا المجال راكم الكيميائًيون والغلاسفة 
العاملون في طل الشعار نفسه . كمية كبيرة من المراجم . لدرجة أنه 
صارمن المجازفة التحدّث ± كما سنفعل نحن › عن تاويل عقلاني 
للكيمياء الحديثة . فمن الواضح أن الكيمياء › في صورتها الأوليةً + في 
اخاراتها الأولى ¿ فى إعَلان اكشافاتهرم هى كيمياه جوهرايْة _إِنها 
 ?7 9 0/7 ` °“‏ 8 * 1 ® ك0 
يقول الانسانْ العادي إن الذهب له وزنٌ › وعندما يقول الكيمائي إِن 
الدتِمَعِدَك كتاقغا 5 .¥9 %ءإنما يعلتان ى مەرفسيا بالطريقة سيان 
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مسلمين بمباديء الواقعبة دونما جدال . إن الاختبار الكيميائي يتقبُل 
بسهولة كبيرة مقترحات الواقعيَهَ لدرجة أن المرء لا يشعر بالحاجة إلى 
صوغها في فلسفة أخرى . وإذا کان بالامكان أن نبيْن هنا › وعلى؛ 
الرغم من نجاح الواقعية هذا . جِدلهً المفهوم الأساسي ئلجوهر › فرېما 
سیيكون من الممکن الإأشعار بنشوء ثورة عميقَة في الفلسِفة الكيميائثية . 
ومنذ هذا الحين يطْهِرُ لنا إمكان قیام ما بعد الكيمياء . وإذا تمكْنَا من 
تطویره فإن ما بعد الكيمياء هذا يفترض به أن يشتت الجوهرانيَة . فهو 
يان وَحود عَذَة انماط من الجوهرانيَّةً . عدة مناطق للتجليَات . عذَة 
مستويات لتجذیر الخواص المتنوعة . إن نسبة ما بعد الكيمياء إلى ما 
بعد الطبيعة ممائلة لنسبة الكيمياء إلى الطبيعة . وليس بامكان ما بعد 
الطبيعة أن يكون له سوی مفهوم واحد للجوهر لإن المفهوم الأ وي للطواهر 
الطيعية كان قد اكشى ىسە ىسى هندسى معباسك غێز بخواضصش 
عامة . ويتوجٌب عل ما بعد الكيمياء أن یفید من العرفة الكيميائْةً 
لخنلف النشاطات اخوهرية „ عللىع_ اضيا .ان یفید من كۈن المواهر 
الكيمياثية احقيقية هي من نتاج التقنيّة اك ما هي اجسام موجودة في 
الواقع . وهذا كاف س عل اوا في الكيمياء بوصفه منجزا › 
تمم . ويفترض هذا الجر عقَلنةً أوليةً من اللون الكانطي 4 وتكتمل 
هذه العقَلانية . کیا سنحاول تىيان ذلك . من خلال جدلَّة مقولة 
اخجخوهر . 

في هذا الكتاب المخصٌص بکامله للمصاعب الفْلسفيهً الراهنة ¿ 
لن نتوسم في المرحلتين الأولى والثانية - الواقعية والعقلانية ‏ من مراحل 
الفلسفة الكيمياثية . كما أننا إذا استطعنا توضيح جدل مقولة الجوهر 
الفاعلة في الكيمياء المعاصرة . فإننا لن نكون بعبدين عن كکسب 
الجولة › دونما حاجة إلى توسشم كير في التأٌويل العقَلاني للكيمياء 
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والحال فإن جدلية اي مفهوم تطهر . في نطرنا › الطابم العقلاني لهذا 
المفهوم . فالواقعية لا تجادل ولا تجذل . وإذا كان بمستطاع مفھوم 
الجوهر أن يجادل ويجِدٌل . فإِن ذلك سیكون برھانا على إمكان عمله 
حقاً كمقولة . 
11 

زد على ذلك أننا اهتممنا في مؤلفات أخری بالمسائل التمهيدية 
التي يطرحها مِفهومٌ الجوهر . وقبل تناول جدليَة مقولة الجوهر › لنختصر 
في بضم صفحاتٍ افق التطور المعلومي ( المعرفي ) . فقد برمجنا 
تحت إسم قانون الحالات الثلاث للعقل ما قبل العلمي ¢ التَىطور 
الثلائي الذي ينطلق من العقل ما قبل العلمي إلى العقَل العلمي › ثم 
يصل إلى العقل العلمي الجديد . ولنر بسرعة كيف تًطرح مسألة 
الجوهرانية في مختلف مراحل هذا التطور . 

من الواضح أنا ألمحنا بالجوهرانيٌّة الساذجة . بوصفها ممتلَةٌ 
لإحدى السَمات المهيمنة › تلك الجوهرانية التي طهرت لنا كأنها العقبة 
الأولى التي يتوجًٌب القضاءُ عليها عندما بُرادُ اتَطويرُ ثغَافةٍ موضوعية . 
وطهر نا أنه مما یزید من تقويض الواقسَِهً المنّقفة ¿ عَدمُ الانسلاخ عن 
الواقعِّة الساذجة ‏ وتَخيِلُ تواصل في علم المعرفة . واعتبار العلم كأنه 
رأي عام مطهُر › والاختبار العلمي كانه تتمة لاختبار عادي . عندها 
حاولنا التفريق بکل وضوح بین المعارف الحسية والمعارف المفتكرة . 
لکن إذا كان قارۇ نا الواقعي لم يتابعنا في محاولة التحليل النفسي هذه 
للمعرفة الموضوعية › فبامكاننا على ألأقل أن نطلب منه . مُجِذٌدا , أن 
بُسلسل براهينَ واقعيته وأ ينسب مُعامِلاتٍ إلى حججه المختلفة . لإنه 
في نهاية المطاف قد يكون من المناسب جدا الوئوق مِرَّة أخری بواقعية 
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كلية وتوحيدية وأن يجیبنا : کل شىء واقعى . الكهربون › النواة › 
الذرة . الهباءة . الثترة الحكَميَةٌ لە الكرة . الكوكب › 
السديم . وفي نطرنا ليس كل شيء واقعيًَ بالطريقة نفسها › إذ ليس 
للجوهر التماسك نفسٌه في كل المستويات ؛ فالوجود ليس وطيفة 
رتيبة + ولا يمكنه أن يۇكىد نغىەغى كىل مكان ودانما بش اللهجة 
والوتيرة . 


ومنذ أن نتمکن من إقناع خصمنا الواقعي بوجوب التسليم بواقم 
مفصَل . وبضرورة تفريقه بین المستويات في حججه › نكون قد خطونا 
خطوة كبيرة في مجال تطوير نقدنا 4 لإننا هذه المرَة إِذْ نمتنم عن خلط 
الأتواع ± بمکتدا أث شاقش فىمستوىمعين ± ولن نتعب كىسىرا ف أن 
نبين › على مستوی معين › أن المنهج هو الذي يحدَد الكاننات 
والاأشياء . ففي المراحل الأولى من الكيمياء العضوية كان ثمة اعتقاد 
طوعي بِأَنٌ الشوليف لا يفيد إِلاّ في التحقَق من صشٌة تحلبل ما . 
ۋالااى توت لمك الأ ئۈ ياق لا ا سا إا 
في لحطة من لحطات إعادة بنائه . إن التوليف هو الي يمكنه أن 
يجعلنا نفهم تراتب الوطائف . وكما يقول مارسيل ماتيو 18272€1 
842006( ':« على الرغم من إمكان الإلمام بسمات هبائية في الهباءات 
العضوبة . فإن تطور المناهج التوليفيَة بشکل خاص هو الذي إَذْن بأُنٌ 
يېنى وبأمانٍ كبیر هذا البناء الذي نسمِيًه الكيمياء العضوية . وإذا لم یکن 
لدينا كمواد اولية سوی الأخلاط التي یمکن فصلها بصعوبة وتحويلها إلى 
اجسام خالصة . كالتى توجد في الطبيعة . وإذا لم یکن لدينا كطراثق 
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عمل سوی الطراثق التحليليَةً ¿ › فلن يكون بمقدورنا أبدأتوضيح البنية الخاصة 
بتسلسلات الزّمر 2 1© وكان يمكن لكل كيمياء المشتقات الذُهىيّة 
أن ا خوغريا كىميساء الشتۇمىراۋار 2 ». الأمر الي يعني أن 
الْكراسة الواقعاية خصسوصا گان بمكتها ان تكۈن مىبْقطة خون خصضة 
جوهرانّة خاصة . فالمنجز التوليفي وحده يسمح بتعيين نوع من تراتب 
الوطائف الجوهرية وتطعيم الوطائف الكيمياثية من بعضها البعض . 
وامام واقم مبني بئقَةٌ ¿ للفلاسفة الخيار في مساواة الجوهر مع ما يفوت 
` ¦ . ولهم الْخيار في أن يواصلوا تعريف الواقم كانه 

من اللاعقلانية . وبالنسبة إلى كيميائي توصَل لإنجاز تولىف › 
© 0 ¦ ايانكۉن اويا لما 
نعرفه عنه › مساوياً لما تَمَ بناۋە استنادا إلى مواجھات نطرية أُوليَّة . ولا 
بد من مضاعفة المنجزات . فامامنا فرص لمعرفة السكر ونحن نصنع 
السكاكر اكثر من الفرص المتاحة لذا ونحن حل نوعا خاصامن 
السكر . وفي هذا المشروع الإنجازي ¢ لا يبحث عن عموميَةٌ . وانما 
ببحث عن برمجة › عن برنامج × وعندئذ يحل العقل العلمي تماما 
محل العقل قبل العلمي . 

هذه › برأینا . إِذن هي الواقعيَّة المقلوبة ؛ إذ أن الإنجاز الذي 
شرعت به الكيمياء الحديثة يسيرٌ في مجری معاکس للدراسة الواقعانيّهً . 
فمن الان وصاعدا ۇت وصف المواد المحصلة بالتوليف وصفا 
میارياً . $ طزائقيا ونقديا بل وضوح . ته پيۇسىن عَقَلاشَهً 

بالط › ليسً قَلْبُّ هذه الواقعية كلا وشاملا ؛ وقد يكون من 
الخطاً والبْطلان السعي لتعميمه قبل الأوان . فما زال هناك تیار واقعي 
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قوي جداً في الفلسفة الكيمياثيَة الحديثة . وإن هذه الملاحطة الأخيرة 
© '°2 ° :0 
ارثیر هانێكان 1730160010 .^ في سبيل تناسق العقلانية العلمية في 
القرن التاسم عشر . وكنا قد افردنا في كتاب شرعنا فيه بتصنيف مختلف 
اسالاالترياۇۋىگانخاھانىى ۇت قالنكاەاغفى لش © 
النقدية(ا . وقد لفتنا السيد مارسيىل بول 801 8487061 إلى أن هذا 
الفصل لم یکن ذا فائدة يرتجيها العالِمُ لإن وجهة نطر أرثبر هانيكان لم 
تلعب اي دور في تطور العلم . وفي الحقيقة + لم يكن بمستطاء 
هانیكان أن ینید من التمرثة الشلية الاخخيار الكيخپالى ± ؤمن القَصل 
اتام بین العلم التوليفى والعلم التحليلي . ففي الكيمياء خلال القرن 
التاسم عشر + كما في الهندسة أًبَام كانط #4 › لم تكن وحدة 
الاختبار لتسمح بفهم منطومية الإختبار . فلم یکن تراتب القوانين 
الكيميائية متطورا بشكکل كاف حتى يتمکن النشاط العقلاني من 
الإنكباب غللا اذل كالك د اف ااقجساتغان تاتا قا اقلا 
النقَديّة . وما هذه سوی حالة خاصة من احوال اللاجدوى العلمية 
للكانطية الجديدة في القرن التاسم عشر . وباختصار › إذا کانت 
العقَلانيَة قد عجزت عن تطبيق نفسها على الكيمياء ككل › فقد اطهرت 
نفسها مم طهور التوليفات المُنتطمة . اذْن تهر العقلانبّةً كأنها فلسِفَةً 
توليفية . لقد نجحت من خلال بحث استدلالي . والأمر الدذي يؤدي 
إلى إنكار فعل الفلسفة العقلانية في هذا المجال هو التطلب الدائم في 
أن تكون العقلانيّة فلسفةً تحلِيليَّة . وإن في هذا الأمر خطاً سيطهِرُ عى 
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نحو أفضل حين نخصصً بضعة صفحات لطهور العقلانية التامَة فى 
الفلسفة الكيمائيّة . : 

لى اسا قتااغخلان) اما نشا شىرانغا . 

فعندما نتابم › في مجرى القرن التاسم عشر ‏ الاكتشافات 
الكيميائية المتعلمَه بالاجسام البسيطة › لا یمکننا للوهلة الأولى إِلا أن 
ئندهش ٍن ذلك النجاح الذِي احرزته الواقعيَّة . فلم یکن يمر يوم دون 
اكتشاف جسم جدید . وامام هذا الواقم المتداخل . كيف لا يكون 
المرءَ واقعيا ! 

ومم ذلك ها هي التعدةية ترضح کلما تزایدت وتطورت ! 
فالفلسفة الكيميائية التي کانت مركُبَةٌ ومنكسرة مم اربعة عناصر صارت 
بسيطة وأمدية مم 9¥ عنصرا ! لقد وضعنا من قبل كتابا لعرض هذه 
المفارقة() . ويكفينا هذا التشدِيدٌ على طابعها العقلاني . والحال › 
حيین ندرس أساسً البحوث التي نشات من خلال تنطیم المواد الأولية 
على طريقة مندلييف 84680061668 › فإننا ندرك أن القانون يعلبٌ الواقع 
وخا ۋۈڭدا) وان راتات الوا لوط دە برض شية كاه ,قوقراتە , 
واي دلیل أقوی يمكَنْ تقديمه حول الطابم العقَلاني لعلم للجواهر 
يتوصل . قبل الاكتشاف الفعلي › إلى التنبؤۇ بخواص مادة جوهرية لا 
نزال مجهولةً ؟ إِن القوة الناطمة لجدول مندلييف تجعل الكيميائي بتصوٌر 
الجوهر المادي في صورته الشكليَة قىل أن يدركةٌ . أجناسه الماديُة . 
إل ي يأمر لس - الاعتراضش علينا مجدداً بالقول إن في ذلك 
نزعة خاصة جدا › وإِن العدد الأكبر من الكيمياثيين يیهتمون › في 
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كدحهم اليومي › بمواد جوهرية راهنة وفعليَّة . فهذا لا يقلل من حقيقة 
نشوء كيمياء فوتية 846806018116 مم جدول مندلييف ± وأن النزعة 
الأمرية والمعٌقلنة قد أَدّتِ إلى نجاحات ءيتزايد عَددٌها اكثر فأكثشر كما 
یتزاید عمقها . ب 

لا بد من الإشارة إلى سمة جديدة : ھاجس الكمال الذي تجلى 
في مذهب الجواهر الكيميائية . وبالطبم حيناتطرح الواقعية الموضوع 
قبېل المعرفة إنما تثق بالمصادفة . وبالمعطى المجاني دائما › الممکن 
دانما ‏ وغير المكتمل أيدا . وخلاغا لثذلك + فإن مذخبا بَعتِمد على 
00*00 6 0 
ويكَمَل ببطولةٍ إختبارا مُفتقاً . وحيثذٍ تجري صياغة المجهول . و 
الوحي عملت الكيمياءُ العضرية : فقد شهدت ¿ هي أبضاً . السلسلة 
قل الحلقات . المتسلسلة قبل الاجسام . الراتوب قبل المواضيم 
وعندها بدت الجواهر كأنها مطبوعة بطابم إشراقة المنهج . فهي تعیبنات 
سسات ىرى خۈ تەىكتوتغم . إِن قبلبَة قوبة تَقَودُ 
الإختبار . فالواقم لم يعد سوی تحفًق وإنجاز . حى أَنه يدو ان واقما 
لا يكون ذَالا ومووقا إا إذا تحقق وبشكل خاص إِلا إذا استرجم مکانته 
في جوارٍە الصحيح › في مکانته الإبداعية التصاعديةً . 

كذلك ثمَّة إنكباب على عدم افتكار أي شيء أخر في الواقم سوی 
ما وضم فيه . لا يترك شيء لغْبر المعقول . فالكيمياء التقنَة تئزغ إلى 
تصفية الضلالات . إنها ترید بناء مادة جوهرية سوية › بناء جوھىر بدون 
عوارض . وهي واثقةً من اكتشاف المثيل لدرجة إنها تَحِدَدهُ بمقتێضى 
منهجها الإنتاجي بالذات . وإذا کانت العقلانية › كما يَقولٌ روجيە كايوا(1) 


)1( .801 ,19.24 ,641710001016 800006 16 .111-015^:) 1©غ180 


62 


5 0866 بحق © تەرڭ سد بىمنهجه وَنْطلُبَةٌ داخلية . وىمئال 
المنطومة . فلا بد من الاعتراف أن مذهب الجواهر الكيميائبَةً هو › فى 
صورته الإجمالَّة . مذهبً عقلاني . ولا يم كثيرا أن تقوم هلنه 
العقلانية المائدة ادى كال من الواقعيين . ذلك أن مبدا البحثتٌ 
فى ائنراھر خوش سل تبعية مطلقة ەت ولمذٌهب معایير 

= رالىشا خختاشسى نىڭ ىك لخوەن قۋاغا قاخغا ۋا 
نۅجةاڭ سورەامەرقەتكون «رتسمة فة يكل مسق . 

لى قانىكتاس جىز لشارىە ساس تا خاساباششوق 
المفاجيء لقيم التناسق العقلاني في الكيمياء الحديثة . وإذا نجحنا في 
جعله يشعر بأَنَ وطالف الفلسفة الكانطيّهِ أن تفید في التدليل عل بعضص 
اتون الفاعلة ف معرفة الجواهر. فإن الأمر الأصعب ف مهمتنا م يتحقى 
غك وإن ما يتَجب فعله يبدو في الطاهر مۇسغا جداً لإنه يمنا أن ين 
أن هله الكانطَة ا جموهرية : الستقَرة جزثياً وبالكاد ئي الكيمياء العاصرة › 

111 

وإننا إِذْ نناشدٍ,القاريء أن يتعاطف معنا في هذه المهمة الصعبة ¿ 
شلا إذن بتىيان الاستعمال الكانطي الجديد لمقولة الجوهر الماذي . 
وإذا نجحنا سیيكون بامكاننا إقتراح عفَلانيهة جىدَلَه ڵمفهوم الجوهر › 
بحيث أن تصؤرنا الجانبي المعرفي ` إمتعلًق بهذا المنهوم يمكنهُ أن 
يكون تصورا كاملا . 

يبدو لنا أن اخدل قد تطور في اتجاهين متبایێين ماما - اتجاه الفهم 
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واتجاء التوسْم تخت الادة الجوهرية وي جوارها ‏ في وحدة اجوهر وف تعذّد 
اخواهر . 
اولا في طل المادَّةِ الجوهربّة › وضعت الفلسفة الكيمبائبة 

ترسيمات وأشكالا هندسيَّة کانت في مجلاھا الأول إفتراضِيَّةً تماماً › 
لكنها اخذت ¿ بفعل تناسقها في مُجمّم عقائدي واسم › تكتسبُ شيك 
فيا قيمةً عفَلانيّة ‌ عدنَدٍ طهرت في الكيمياء وضطائف جوهريبة 
حقيقيّة . لا سيما في الكيمباء العضوبْة وفي كيمياء المجمَّعات 

( المركبَّاتَ ) . لسنا تماما امام مفهوم صيغة متطرة حينما نقول إِن 
سيغة كېتەھى ىدا إصطلاحي ؛ وانما هي عَرْضَ يفضح امامنا أبواب 
الاختبارات . فىين الاختبار الأول والاختبار المنضم › هناك انتقال من 
الجوهر إلى البديل . فالصيغة المتطوَرة هي بدِيلٌ عقلاني يَوْفِرٌ للاختبار 
اس ره للومكانات (اۋاجتالات ر مدش يگون تنةاخخارات 
كيميائية تبدو قلا ممتنعة لإنها محطورة في نطر الصيِغ المتطورة . و 
النسىق الطاهري قد لا تشير الصفات اخُوهربٌة إطلاقاً إلى ا كهذه . 
وبخلاف ذلك . هناك اختباراتً لا يمكنٌ أبداً الحلمُ بتحق ˆ 
ق قد توفًعنا إمكانيها بلا من خلال الوق بالصيغ المتطورة . إننا 
نعق جوھرا كيمياباً منذ أن نضع له صيعَةٌ متطورة , اذ نری أن ثمة 
جوھرا فريداً يضاف من الأن فصاعدا إلى جوھر المادة الكيمياثية . وهذا 
الجوهرٌ الفريد مُرػب › فهو يجمع بین جملة وطالف . وقد تَرِفْضَهُ 
الكانطبَة الكلاسيكيََة ؛ لكن بإمكان الكانطية الجديدة أن تتقبٌله‌ لان 
دورھا يكم في اضماء الجدلية على وطائف الكانطَيةَ . 


وبالطبم › سيُعترضَ علينا بالقول إن هذا الجوهر الكيميائي الفريد 
هو أبعد ما يكون عن الشىء بذاته › وأنه على صلة وثيفَةٍ بالطاهرة التي 


04 


تترجم غالبا . حدا مقابل حدٍ ‏ وبلغة عقلانية . سمات يمكن التعبير 
عنها في اللغة الإتباربة . وبشکل خاص › سيعترضَ علينا بالقول أننا 
لاشتيد:خاليا اقا من كثمياە-جواتر مركبة وات شوپ ¢ ف صْذَة 
الجوهر البسيط . تقَویم الطابم الفلسىفي لفكرة الجوهر . لکن هذا 
الأعتراض الأخير لا بصمد . لان الطابم الجوهري الفربد تجڵی ي 
خلال مذهب الجواهر البسيطة . وفي الواقم › › لى جوھىر بسيط بني 
جزئية . والأمر الملحوط هو أن هذه البنية الجِزئبَة تجڵت كانها جم 
مختلف تماماً عن جوھر الطاهرة المدروسة . والعلم المعاصر حين فَسَرّ 
الطبيعة الكيمياثية لعنصر ما بواسطة انتطام الجسيمات الكهرباثيَة + إنما 
سۇ اى س ك رەت كەسە شاش 
الكيمياء . فلا ننخدعن بالأمر › فلیست الطهوربة الكهرباثية 

سوعقق و و وى رمس › في طل 
الطهوربة الكيمياثية . ففي الذَرَة كو قوانينٌ الطهوريُّةً الكهرباثية ¿ 
ايضاً . انشقاقية وجداليَّهً . وعلى هذا النحو تتقدم كهرباء غير * 
سىمسمااسىش ليان غىس الجاتل ¿ ائ م شك ىە 
دا عن الاكتشافات الحديثة حين بقال بعبارة تنبوئية : « المادة › ِ 
`" ن'' ر¡“ 9‰ ‰¶ ± 
الداخلية للمادة الجوهرية . 


تة اشخشارات.علمية أخرى يمػًنها أن ت أن الْعْبِرْباء الْمعاصرة 
توصًّلت إلى العمل في ل الصفة الكيميائيَة . وذلك بقلب الراتوب 
المِهَريِ الي جذ وقي كك يى اس ور سى ااا 
هذا الانحطاط الجوهراني في الفلسفة الكيميائبة القديمة اا إلى 
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تاالش :ت اقرا الجتيد ااضشوطا الاي„ يكل سوج 
أن كثيرا من المزايا القديمة للجؤاهر ليیست فقط وطائف عرضيْة للضغط 
وللحرارة » . وتحت الضصغط الرفيع . يمکن تحدید الاستجابات التي قد 
لا تتقلٌها الكيمياء الأختبارية الأوليَّهً . 


إن هذا البناء الفيزيائي للكيمياء يمکنه أن بذهب بعيداً جداً ؛ 
فيمكَنهُ وضم الكيمياء في طل قواعد فقيرة من الناحية الجوهرانية كقواعد 
الإحصاء . ومثال ذلك أنه عندما فهم أن الحرارة ليست صفة جوهرية › 
وانما هي نسبة صَذَماتِ فحصسب › معامبل فرص صدمات › طهر 
اأ لدرس استجابة ( رد فعل ) مئل :250 ¬¬ 0% $5 من 
زاوية النسبة الاحصائية فقط . إن جوھرا ينتج جوھرا اخر › احصاثياً . 
بالطريقة نفسها التي ينتج فيها مَرْقصً الشرائط الخضراء اولادا شرعيين › 


بدون غرام عنيف وبدون مودة . 


ك" ?2“ `" 
الأفتكار بالطواهر الكيميائية للجوهر من خلال تحديد بلية جزثية 
هندسية . أو كهربائيّة أو احصاثية . فالترتيبُ التقليدي للاختبار الواقعي 
يكون مقلوباً . والجوهر الفريد يوجّە البحث والتعيين الدقيق للمادة 
® تق قە و و ى 
تتكکدس في الجوهر الفريد القوانين التي غالبا ماتكون متناقضة مىم 
القوانين الملحوطة من خلال الطهورية الأولى . وحين نقوي الملاحطة 
لإطهار المفارقة يمکثنا القول : إن الجوهر الفرید يفْسَرٌ الطاهرة 
بنقضها . فيمكنٌ تَفسير الطاهرة بواسطة قوانين جوھرية فريدة لا تكون 
هي قوانین الطاهرة . 
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منذَثذٍ يكون الادراك المتَكَوُنُ في الثقافة العلمية مختلفاً جداً عن 
الإدراك المتكوٌن من خلال الثطر المشترك . وهو لا يشتمل على المادة 
الجوهرية الكيمياثية إِلا عند يبني › بالفكر › أواصرها الحميمة . لِكنٌ 
الأمر لم يعد مِنعلْماً ببناء الانسان العامل › . كجملة حرکات . بل المتصود 
هو بناء متماسك ومتناسق › تحدە:خملة سضىدات ومحطورات . إة کل 
مادة جوهرية كيمياثية بغفكر بها كمجموعة من القواعد التي نَفَودُ إلى 
طهارتها . 

1¥ 


من البين تماما أن هناك عة عَالقَةً. هى عقبة تقليدية : إذا كانت 
الجاس اكساتۇە لە 1 اكاش الجواهر الْكَيَميَاثِةً البسيطة ¿ 
طهرت في مطهر البنى المركبّة ¿ ك ® اة شى اياز 
امام الفكر العقلاني › أليس من اللازم هذه المرَّة وبِقَرَّةٍ ربطٌ مفهوم 
الجوهر › جذر الواقع › بمستوی العنصر الأخير › ثلا بمصستوی 
الكهربون ؟ والحال › ففي هذا المستوی بالضبط تغدو ثورة الفكر 
المعاصر ثورةٌغير عاديُّهً . ذلك أن الكهربون لا يملك . فى جوھرە › 
ابافًن الصْزاضى الكتاو ىە اێ يفسٌرها ؛ يضاف إلى اك ا خواصه 
الأليَة والهندسِيَة تتعرْض لتَقلبّاتَِ عجيبة . وعلیه فإن الكهربون يفسح في 
المجال امام الجدليَات البالغة التشدٌد . سواء من حيث تموضعةٌ أو من 
عرضه المشهدي أو فيزیائه . أن الكهربون يتموج ویندئر . ومن هنا 
طهور اتجاهين في اجخدلبَات التي يكاد يتصورها الكيميائيون . لنترڭ 
جانبا ومۋقتاً مسألة تمۇج الكهربودقًي علاقتە بالكيمياء › طالما أنه 
بوجد في هذا السبيل إمكانات لتفسير طواهر الصورة الكيميائية . فلنغكر 
بالدئور فقط . ومثال ذلك أن وجود الكهربون بالذات . الكهربون 
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المفهوم كانه جوھىر أولي » تبدو قمتةُ الجوهرية الأكثر عُوياً ¢ الأكثتر 
وضوحاً . الأكثر بساطةً كأنها مُرضة للتراخى والتلاشى والدئور . 
فالكهربون لا يحفط ذاته . إنه خارج مقولة الحفط التي كان ميرسون 
1 يطرحها وكأنها المقولةً الأساسية في الفكر الواقعي . 

وبهھدا الصدٌد يىنى جورج ماتيس » وبمهارة . العلاقة بین مبدا 
حط المكان . كاساس للهندسة الإقليدية . وبین مىدا حفط المادَهً ( أو 
الكهرباء ) . إِن مبداً حفط المكان يتع في نطاق زمرة الانتقالات 
والتحركات › الزمرة التي تترك ابعاد صورةٍ ما ثابتةٌ لا تتغیر ولا تذل . 
وكما توجد هندسات لا تخضم لزمرة الانتقالات . وتنتطم حول ثوابت 
ا ری لا بد من توقم وجود كيمیائیات لا تخضم لحفط المادة › 
كىمبايات سكتها الۇق ىشى سول ثايت اضر غير الكلة , كما أنه 
يِمكَنْ ‏ كما يقترح جورج ماتبېس ‏ وجود كهربائيات أخرى لا تقوم على 
مبداً حفط الشحنة الكهرباثيّهَ . ويقترح جورج ماتيس بحَقٌ وصف هذه 
الكيميائيات وهذه الكهر بائيَات بأنها غير لافوازييَّة وغير ليبمانية(!) . 


بید أننا لن نقترح تأسيس الكيمياء غير اللافوازية عل هذه احمجة . 
فيا زالت احختبارت الدثور أو إبداع العناصر اخوهرية اختبارات غامضة 
جدا في نطر الفيلسوف الذي يرصِدٌها ویېتم با . مها يكن مغامرا 
وَاطراً . فهو لا يذگرها إِلاّ لكي ينب إلى الشجاعة الماوارثيَة التي بلغها 
الشرياش الشاصر , .وحن يِككلَهُ العام عى ەئور ىل إا بْضقى دلە 
على مبادىء الواقعية واصول الكانطيّةً معا . فهو ينكر في وقتبٍ واحدٍ 


(1) ¬ €010100155:10©0 08105-8 1000100110100 قال 1910101 ئر ,11551 8¥ #اغ7001) 
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شمولية اخوهر - الواقم وشمولية اجوهر - القولة . هناك كاثنات بسيطةٌ 
تتفكك واشياء تغدو لا أشياء . وفي المقابل . ب التفكبر بذه ا لخدلية 

بين الشيء واللاشيء بطريقة ختلفة عن التفكبر بصيرورة شيء ما . 
غات مَفَولَةُ السسِيْة:. ,إ3-اتقوهر. والسىيةاتغاتان معا كسوقا . وَنطْرفَةٌ 
عامة › تلزمنا دراسة الفيزياء ا خِزثية ¿ وف وقت واحد › بأن نَفْكر بطريقة 
للا ى كاك تیحيە الدرى قاداس السار العمل ى بوش َة 
ختلفة عا تستوجبه بنية ادرکنا الثابتة . : 


اذن حين نستبعدٌ اعتبار الإمكانات الدثوربة الجوهرية . فأین 
سنجِدٌ الوقائم التي تشکل . في نطرنا . الوجه غير اللافوازي للكيمياء 
ەم¡م¡م¡¥¡¥ت°قەە.ەە غ ةۋ . فحِين 
ندرس هذا التنشيط عن كثب » سنری أن الكيمياء اللافوازية في القرن 
الماضي كئاست اق برىتخاناوخھا.اساسا م اوستوە ال طاضرە 
الكيميائيةة . وأنها سارت على هذا النحو في طریێ طهورية خاصة . 
صحيح أن هذه الطهوربة الخاصة كان س درسصها منذ الوهلة 
الأولى . ويجب الأَن تضمينها في طهوريَة َعَم ۋبالتالى. قى كيماه غر 
لافوازبيّة. فمن المسلًم به داثماً ‏ ونحن لا نِكَررُ الأمر كثيراً وباستمرار - 
أن كيمياء غير لافوازييَةً › مثل كل النشاطات العلمبة لفلسفة النفي . لا 
تنكِرٌ الجدوى القديمة والراهنة للكيمياء الكلاسيكيَة . فهي لا تنزع لغير 
تنطیم كيمياء اكثر عموماً › كيمياء عابرة › مثلما تنزع الهندسة العابرة إلى 
انتاج مخطط لكل إمکانات التنطيم الهندسي . 
ئ 
1 
بات من الواضح اكثر فأكثر أن الحدوسات الجامدة لم تعد كافيةً 
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لفهم الاستجابات الكيميائية فهماً كاملا . فمفردات حضور . تعایش › 
إتصَالِ التي بولغ بتثمينها في الحدوسات المشتركة والْهندسِيُّة › لا تكونٌ 
محلٌدة تحديداً جِيّداً منذ أن تدخل الجواهرٌ في رذٌة الفعل . فلا شك أن 
الكيمياء قَد تشكلت إنطلاقا من اعتێبار أحوال بسيطة حيث كان نضایش 
جوهرین منحليًن في الماء غالبا . مُحَدداً لردَةٍ الفعل . كن هذه 
الكيمياء الأوليه „ المختصرة فى زمانین : المعطيات والنتيجة › أذّت 
إلى إهمال المراحل اسلا كتا ادت إلى إهمال مساألة شاط 
الجواهر › وبالتالي مسألة تنشيطها . 

صحيج أن هذا التفميل ليس حدئاً جديداً . فقد کانت الكيمياء 
القديمة تىلڭ بعض وساثل التغعل › ومن ابرزها وسيلة تسخين المواد 
الجوهرية . لكثْما كان يُعتبر انه لا يوجىد في ذلك سوی وسيلة بسيطة 
لتفعيل احتمالات جوهرية دة اما . وقد جاەت البيانات الحريرية 
متأخْرة ومْضحْمَّة . فهي لم تكن تشكُلٌ حقاً علامة كافية للتدليل على 
نشاط الاستجابات „ وعندما بديء باەگولدۇر انجواغىر اللأحمة ¿ كان 
لا مفر من توقىغ ضرورة إعادة التطر الكاملة في الفلسفة الكيميابَة . 
وإنما أكتفي بتعداد الوقائم › دون الإلحاح على الطابع المداور 
والتدرجي ‏ في جوھرە › الذي تىّسم به الاستجابات اللاحمة . 

يد ا اسة الىراسل السطة اخذت ثثمى شىھا غا فا ; 
فالاستجابات الأبسطٌ في الطاهر طبُعت بطابم التعذٌدية التي لا تىزال 
بعيدةً جداً عن التعداد والإحصاء . ولكن › كما سنرى الأمرً لاحقاً 
^ ˆ 0" 
أن تَمثل کمسار › كىلاش وال جورۇ رم كام وا ا 
ل : ` ± 
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فالمادة الجوهريٌة الكيميائبة › التي كان الواقعاني يرغب في ضربها 
كمثال لمادة ئابتة ومحِددة تماسا ¿ لا تهمُ م الكيميائي قا إِلّ .إذا وضعها 
في حالة تفاعل مم مادة ۋاخزى . والحال › إذا وضعنا مؤاد جوهرية في 
حالة تفاعل وإذا رغبنا في أن نحصل من الاختبار على الحد الاقصى من 
العبر . اليس من الواتجب اغ الاستجاية بن الاغتياز ؟ وغلى :الْفْور 
رتسم صيرورة ما تحت الكائن 


إذن هذه الصيرورة لیست واحِديَّة ولا تواصليَةَ . بل تبدو كلوع من 
التحاور بین المادة والطاقة . إِن المبادلات الطاةبَّة ? تعين تبدلات مادية 
والتبدلات المادية تشترط المبادلات الطاقيَةَ . وهنا نری طهور الموضوعة 
الجديدة للتنشيط الجوهري »حقا اللساذە , َالطاقَةُ جزء لا يئىخىزا من 
المادة ؛ والمادة والطاقة متساویان في الوجود . والفلسفة الكيميائبة 
القديمة التي کانت تعطي الأولوية لمفهوم المادة الجوهرية › والتي كانت 
تعزو اليها الطاقة المشهدية . الطاقة المحتملة . الحرارة الكامنة كانها 
انواغع من المواصفات المتعديٌة . . . إنما کانت ئًسيء قياس الواقم 
الطاقة مماثلةً في واقعيتها للمادة الجوهرية › والمادة الجوهرية لم تعد 
اكثر واقميَّةً من الطاقة . ومن خلال الطاقة › يضعٌ الرْمَّان بِصمِنَهٌ فوق 
المادة الجوهرية . وإِن التصرْر القديم لمادة جوهرية خارج الزمان › 
تفرىفا ¿ لم يعدابالامكان الأخذ به . 


من المفهوم إذن أن مُركب المادة ‏ الطاقة لم يعد من الممکن 
التفكِير به من زاوية مقولة الجوهر المحض مكتفين بالقول إن كل مادة 
جوهربة تحتوي على الطاقة . وربما يجب النطر إلى مركب المادة ‏ 
الْطَاقَةُ من زاؤية فضلة مرك قە تكون السجۈضش سس غ اتا شر ; 
بالطٍبم › إلى الٌربة حتى نعالج الطاهرة الكلبة بواسطة مقولات 
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شموليّة . فالكانطيَةٌ ترکت أستعمال المقولات في اىك : بعض 
ا دور في إطار مقولة معيَنة ؛ وبعضها الأخر بًقَاس بمقیياس مقولة 
رق . فلا يیوجداتلازم تام بین الفكرة وكل مقولاتها . لقد علمًنا 
الرياضييون جمم الاشكال المكانبة والزمانبَة في مکكان ‏ زمان . 
والغيىيون › الأكثر خجلا من الرياضين ‏ لم يسعوا إلى التوليف الغيبي 
المقابل . وفي مواجهة العلم الحديث › ما زال ادراكنا يعمل مئل 
فيزيائي بذٌعي فهم الدینامو بواسطة تشغيل الات بسيطة 

وفوق ذلك طهر علم جدید يأخذ على كاهلە فحص الترابطات ما 
بین المادة الجوهرية والطاقة . إنه الفوتو كيمياء . ويمکن لإأسمه أن یثير 
الوهم حول عمومێته . وفي الواقم . کانت الاشعاعات الضوثية هي اول 
ما لفتت الانتباه من حيث تاأئيرها على التىاعلات الكيميائية . ولقد درس 
تأثير الضوء على المواد الجوهرية › ولکن لم بر في النور اول الأمر 
سوی مساعد على إنماء ملكات وخواص جوهربة . ولأحقا . جری 
التوسم في دراسة الفوتو كيمياء لتشمل إشعاعات مستورة . لکن هذا 
التوسم لم يوضم بعد في المستوی الفكري الذي نطمح لاستكشافه . 
إن الفوتو كيمياء تولد كعلم خاص › فقط عندما تدرس الدٌمج الفعلي 
ي المادة الجوهرية . وعندها فقط نشعر أن المادة الكيمياوية 
هي مركبٌ من مادة وطاقة وأن المبادلات الطاقبَةً هي شروط أساسية 
للتفاعلات ما بين الجواهر الماديّةً . 

زد على ذلك أنه يمن التشديد على الطابم الترابطي لعلاقة 
الجوهر - الطاقة . فلا يبدو من الممتنم تمييرٌ تفاعل بواسطة الاشعاعات 
التي يمتصٌها أو يصدرها . وكذلك بواسطة المواد الجوهرية التي 
ينتجها . وقد يمكَنٌ قيامُ تكامل مُعيْن بین المادة والاشعاع › کما يمکن 
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لذريُّةَ المادة الجوهرية ولذريٌّة الفوتون أن يتدامجا في ذربة التفاعل . 
وقد يتوُجبً عندئذ الکلام عن « حَبَة تفاعل » وسنری لأحقاً المفهوم 
الطريف ‹ للحبَّة العملية » الذي يقترحه السيبد بول رينو اا2¶ 
0 . ویمکننا منذ الأن أن نلاحط أن مادة جوهرية فقدت تواصل 
وجودها وفقدت تواصل صيرورتها لم يعد بمستطاعها الخضوع والانقياد 
وراء معلومة متوافقة مم الواقعية الساذجة حول الأساس المتواصل 
مرتین : مرَّة من جهة المكان المتواصل › واخرى من جهة الزمان 
المتواصل . 

66000000 #0 
أن ضاف الجردة الطاقيّة بشکل منهجي إلى الجردة الجوهربٌة . ۋما 
حفط الكتلة سوی شرط للتفاعل . وهذا الحفطدُ حتى لو اتخذ كمطلق ; 
لم يعد مَفْهوماً تماما . اذ نری تماماً ضرورة تخطي الكيمياء 
اللافوازيية . وفوق ذلك قد ق إذا اعترضنا بالقول إِنَ الضوء في نطر 
لافوازييْة 142075€ كان عنصرا 1 وأنَ اساس الفوتو كيمياء الحدينة 
التي تطرح دمج الأشعاع بالمادة . يتلاقى مع فكرة لأفوازيية . وفي 
الواقم . إن الأشعاع لا يتجسد في المادة بوصفه عنصرا كيميائيا . 
فالفكرة الواقعية حول الامتصاص هي فكرة خادعة لإن الإشعاع يجد في 
المادة عاملا تحويلياً . وقد یكون الإشعاع الصادرُ مختلفاً عن الإشعاء 
الىمتص . ‌ 4 

هكذا ىجد دائما وفي كل مکان أن نسبة الجوهر والاشعاع مركبة ؛ 
فهي فعلا علاقة حميمة وستلزم أيضاٌ جهود كثيرة لاستخلاص جوانب 
هذه العلاقة المختلفة . لمقَد طهرت المْوتو ك سە اسهراسسى 
( سبكترو سكوب ) وكأنها كيمياء غير لافوازيّة.. فهي فلسفيا تخرج على 
مبدا بساطة الجواهر الأولية وثباتها . إن الغوتو كيمياء تقودُنا إلى تصور 
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نمطين وجودیین . وهذان النمطان الوجوديان متعاکسان على نحو ما . 
فبینما كان الجوهر اللافوازي يطرح نعفْسَةُ كوجود دائم ¿ مىرتسىم في 
المكان › يطرح الإشعاع نفسه › وهو كیان غير لافوازيٌ › كوجودٍ زمني 
جوھريا › كوتيرة تعاقب › كبنية للزمان . حتى انه لیمکن التساۋل عما 
إذا کانت هذه الطاقة المبنيةً . المتموجة . الدٌالة على عدد من الرٌمانِ ¿ 
لا تكفي للتعريف بوجود المادة الجوهرية . في هذا المنطور قد لا تعود 
المادة الجوهرية سوی منطومة متعلدة الإرنانات › سوی زمرة إرنانات ¢ 
سوی نوع من تراكم الوتائر › الذي یمكنه استقبال وإرسال بعض حزم 
الاشعاعات › ویمکن أن نتوقم › على هذا السبيل › دراسة زمانبة تَامَةً 
للجواهر المادية › دراسة يمكنها أن تكون متممة للدراسة البنيويُة . و 
نر فإِن الباب مفتوح امام كل المغامرات . امام كل الاسباقات . 
ويمکن للفيلسوف وحده أن يمتلك الحق في تقديم مغامرة كهذه إلى 
العقل الباحث . فهو یرید × بهذا الإفراط والغلو › أن يبىرهن على 
المرونة المفاجثة لمقولات الإدراك ولضرورة تکوین مقولات اكثر توليفا 
لمواجهة ابىد اقاس العلمية . 
1†1 

سنتناول . الأن › المسأٌلة بطريقة مختلفة . لقد توصَلنا إلى 
الاتجاء الثاني للكيمياء غير اللافوازيية الذي أَعلنا عه سابقاً . فبٍدلا من 
تعدٌدية عاموةٌپة تكتشف » من وراء مادة جوهرية خاصة › احوالا 
ديناميكيَة متعدٌدة . سنری أن الكيمياء المعاصرة توصٌلت إلى اعتبار 
تعدٌدية افقية . مختلفة تماماً عن التعددية الواقعية للجواهر المتحجرة في 
وحدتها › والمتحددة بفرادتها . سنبين أن هذه التعددية تولد › في 


الوا فع › من دمج شروط الرصد في تعریف الجواهر . تا ىڭ 
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جوھر ما يكون من بعض الجوانب مرتبطً بجواڕ جوهري . وبما أن 
7 ° ® °" ® "® : 
التعریفات وطيفانية اكثر منها واقعانيَة . ويترنّبُ عل ذلك نسي اساسية 
للجوهر المادي ؛ وتأتي هذه النسِيَةً + في شکل مختلفٍ تماماً عن 
الشكىل السابق › لتزعزج المطلق الجواهري الذي قامت عليه الكيمياءُ 
اللافوازيية . 

لوطا ت القإستالكلاسضصبة السشمبەبغانھاسياتپ 
الواقعيّة . وبلا مواربة أو مناقشة › أنه كان بالامكان تعريف خواص 
جوهر ما بکل وضوح › وبدون الاحاطة بالعمليات الدقيقة نسبيا التي 
تساعد على عزل المادة الجوهرية . وعلى هذا كان يَبتَسَرُ حل المسألة 
دون التساؤۋل عما إذا کانت هذه المسألة تتقْبلل عدة حلول . وبالتالي 
ليس من المُسلًم به أن التعيين الجوهري يمِكُنةٌ أن يكون كاملا . وأنه 
يمکن الکلام عن جوھر خالص إطلاقاً . وأنه يِمكُنٌ بواسطة الفكر دفع 
عمليَة التطهير إلى أقصى حدودها › ويمكنٌ تعريفٌ الجوهر بشکل 
مطلق › من خلال فصل الجوهرهذدا عن العملبّات التي تنتجة . 
لاشترض حدذائىسار التطهير. › قَهذا متاه تق الواقمية القجة والسامْجنة 
إلى مصّاف واقعية علميًة ودقيقة . وحين ندرس عن كثب المنهج 
الإجرائي . سنرى أن هذا الانتقال فَاسدٌ في حدٍ ما . 

ولتوضيیح موقفنا الصعب › فلنعلن على الفورخٌلاصاتنا 
الْفلسِفيَّهَ : ,"7 

إِن الواقعية في الكيمياء هي حقيقة تقريية اولى ؛ ؛ لكنها في مقاربة 
ئانية تكون وهماً وىه موازية › يعتبر الطَهُرّ مفهوما مُبِرّراً في 
المقاربة الأولى ؛ لكنْه في المقاربة الثانية يكون مفهوماً لا يمكن تبریرە 
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وذلك نطراً لان عملية النطهير تو فى حَدعاالأخير مبهمة جوھريا. 
ومن هنا هذه المفارقة : لا يكون مفهوم الطهارة صالحا إِلَّ عندما نتناول 
`" "" 0 "| 

على هذا النحو تبدو اتا كأنها انقلات حاد وسنواجه متاعبً 
جِمَّة لتوطیدها إذا کان قارۇنا لا يرغب في أن يبقى معُلقاً حَكُمهُ على 
المذهب الجوغرى الماذًي . فهذا اسشا قلنا في مان أخر- 
هو عقبة كاداءٌ بالنسبة إلي ثقافةٍ علمية . وبالتالى يفبد هذا المذهب 
الجوهري من أَُلَةَ فحصِيَةَ أولية . وېما أن الاختبارات الأولية تُقَوْمٌ على 
الفور › فإنه من الصعوبة بمكانٍ تخليص العقل العلمي من فلسفته 
الاولى . من فلسفته الطبيعية . فلا يمکن الاعتقاد في ان الموضوع الذي 
اشرنا اليه بعنايً في بداية دراسِة ما يغدو مبهماً تماماً في دراس أعمقَ . 
ولا كە الاعتقَاد في أن الموضوعية الواضحة َ" مَستَهرُ علم 
ماذي كالكيمياء ± تتجِمُدٌ في نهاية الطريق عند نوع من المناخ غير 


الموضوعي . 
والحھال 3 تغعدنا ادا 6 في مىجال المادة الجوهرية ` امام 


المفارقة عينها التي تفحصناها في كتابنا اختبار المكان في الفيزياء 
المعاصضرة , هنا ابضا ¿ كانت الواقعِةً تيدۅ كاتها حقشة تق ية اويه ؛ 
وش أا شةٌدنا على أن اختبارات التموضع الأولي › التموضم 
المضحْم › › کانت ذرائم مُفْضَاَةُ رم بها الواقعيهً الساذجة . كما رأينا 
أن تموضعاً من التقربب الثاني © تموضعا راقيا ينقلبٌُ على كل الوطالف 
الواقعانَة الأولى . وفي المماربة الثانية كك الشروطٌ الاختبارية وتتعلنٌ 
كليا بالمو ضوع الواجب تحدیده وتحول دون تعيينه المطلق . وسنلمح 
المنطورات عينها حين دوس المحاولات التعيينيَة الدقيقةٌ اى 
ھاش اسەبداكساتۇ ن السشارف اأاوش بالىشخساسىرن 
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الجواهر الكيميائية التي تَشكُلٌ ذرائم مفضلة تَتذَرُع بها الماديّة › ستبدو 
خالية من كل نفع_ في نطر فَلسفَة متعمقة + اكثر اهتماما بشروط المعرفة 
الراقية . 

يَلرَمتا اولا فزشن القاعدة النطراثقيَة التالبة ;ل بىخوز لبة تيجنة 
اختباربّة أن تًعلن بصيغة مطلقة ‏ من خلال فصلها عن مختلف التجارب 
التي أت اليها . كذلك يجب أن يشار إلى نتيجة دةيقة في منطار شتى 
العمليّات . الغامضة بادىء الأمر › والمطوٌرة لاحقاً . العمليَّاتِ التي 
أت إلى النتيجة الحاصلة . فما من تدقيق يِحدّدُ بكل وضوح دون تاريخ 
الإبهھام الأول . وبصدد المسألة التي تشعلنا حاليا بشکل خاص ‏ لا 
يمکن لاي تقریر للطهارة أن يفصل عن معياره الطهراني وعن تاريخ تقنية 
التطهير . وسواء شنا أم أبينا › لا استقرار مباشرا في بحث من الدرجة 
الثانية . 

والحال إن التطهير عملية يمكنها بدون شك أن تتم على مراحل ؛ 
ومن الواضح أن هذه المراحل تكون متتطمة . سيقال إِذْن › بشکل 
طبيعي › إن الجوهر الذي بُطهُرُ يمر في أحوال متعاقبة . لا توجد مسافة 
كبيرة بین هذا الأمر وافتراض أن التطهير متواصل . وإذا تردُدنا في طرح 
هذا التواصل › سنوافق على الأقَلٍ وبدون عناء . وهذا كافٍ لبرھاننا 
الاخ سناقى ان اشون سان تەسا سانىسىە ئل ىغىز 
متواصل . هذه واقعةً عامَّةً : العمليَاتُ الكيميائية التي تتلاعبُ بمختلف 
سار ناغل« يىش اپا ببنخجيات ھاسال , لق ئەل سوڭ 
ریئو › وبحق . عن مسارات كيمياثيق.. وهذا مفهوم ھامٌ جدا نرغب 
الأن في التشديد عليه . 


ولهذه الغاية سنضطر إلى استطراد معين . لأن المسألة الدقيقَة 
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التي نعالجها تتصل بها مسألةً فلسفيّةً عامة جداً لا تعني شيثاً أخر أل 
من فرض هيمة التمسُل على الواقع ‏ هيمدة المكان الممشُول على 
المكان الواقعي . او بکلام أَذق على المكان الذي يوصف بأنه واقعي 
لأن هذا المكان الأولي هو منطومة إختبارات أوليّةَ . 


إن الاعتراض الأول . الذي يخطر في البال . على مفهوم المسار 
الكيميائي الذي اقترحه بول رینو › هو أن هذا المفهوم يتوافْق مم 
إستعارة بسيطة . وعلى هذا الإعتراضص سنرد في الاستطراد التالي . 
وسيكون ردنا على فترتین : في فترة أولى سنواجه بِالثعَد التقربرات 
الواقعانية المبالغة بإزاء المسارات الأليةَ الحقيقية ؛ وفي فترة ثئانيةً 
سندافم عن حق المجاز والأستعارة وسنحصر المعنى المجازي لدرجة 
وصفه تقریبا بكل الصفات والمواصفات المنسوبة إلى المعنى 
الحقيقي . وهكذا سنكون على نحخوما › ومن خلال العمل في 
مجالين › قد ردمنا الهرّة الي تفصلٌ مفهوم المسار الكيميائي عن مفهوم 
المسار الألي . وعندها سنبلغ نهاية استطرادنا وسیيكون بمستطاعنا 
التلميح إلى الأهمية الكبرى لنطریات بول ریئو التي لا تنزع إلى شيء 
قدر نزوعها إلى تأسيس كيمياء جديدة غير لأفوازييّة . 

لنقد التقریرات الواقعانية المتعِلْقَةَ بمفهوم المسار في الميكانيك › 
فلنلاحط أو أن الحدوس الحقيقية المزعومة انما تهر ونَناقًش في 
مكان ممئول . وقلْما يهمنا أن نری الحركة في المكان الحقيقي . فنحن 
لا نستطيم أن ندرسها إِلاَ إذا تفحْصنا حركابٍ أخرى رةس الغ 
نفسه ¿ وارنا ين تاساتھا ¿ تغلناغا ض نط . لکن التثْلُ يىدو : 
عندثذ . كأنه ترجمة مزدوجة مر كب في جوهرها › مزدوجة اللغة 
جوهریا › بمعنى أن المتعْيرات تترجم في مقایيس إن لم تكن مختلفة 
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دائماً › فهي على الأقل مستقلة دائما .وبتعبير اخر إننا نفكر ونتأمل ليس 
في مکكان حقيقي › وانما في مکان مًٌتصوّر حقاً . ففي اغلب الاحیان 
كوك المكان الذي نفتكره ونفتكر به مكانا ذا بعدین › وهذا في الحقيقة 
هو مستوى التمثل . لهذا سناأتي في المقاربة الراهنة فقط على ذكر 
الترجمة المزدوجة اللغة للطاهرة الميكانيكية ( الألية ) . 

إِذن يِترجُمٌ التمُل في مكانٍ مُتصوٌر ما أستقبله الإدراك في مكان 
محسوس . فالمكان الذي ننطرهُ والذي نفحصه مختلفٌ جداً من الوجهة 
الفلسفية عن المكان الذي نراه . فنحن ئتَرقبُ الطاهرة المتطورة 
بمواقف تعتبر ¢ قازشا باشقا › في حالات توترية مختلفة . ولا تكون 
جهودنا المبذولة في سيل رصد افقي ورصد عمودي تتزامثة مانا 
ودائماً . وبالطبعم تكون هذه الواقعةَ واضسه تماما في هذا الميكانيك 
المرسوم . هذا الميكانيك الممئول بالمعنى الدقيق للكلمة والذي لا مِفْرٌ 
منه في مجال التفكير بالطواهر الأليَة . فمنذ أن نفكرٌ الحركات نعيدٌ 
رَسضجها , فى مكاتايكۈنمكانا مىسۇرا بەمنى أن بعدى منططدا بجرى 
التفكير بهما كبعدين مستقلين عن بعضهما . وبوجه خاص يمكن 
لمقياسًى التمثل أن يكونا مختلفين › وهذا لن يؤثر فى العلاقات کما 
جری افْتَكارُها . وبالطبع كلمة إقتكار اساسية هنا : فالتفكير بالطاهرة لا 
يعين اعادة انتاجها حرفيا . وعندما نفتكر البعدين بالمقياس نفْسه ‏ وهذا 
هو الشكل الطبيعي جداً ‏ سنجد امامنا المكان الىطبيعي › أو على الأقل 
>ه-_ز:' “ˆ7 ك 7 © ® 600 
ھئەالتاواەابين المتاىس تۇ .ى اعْلب الأحييان + بەخفى 
استقلالية الأبعاد عن المکان المفتكر . ومنذثَُ, إذا اتخذنا قانوناً شە 
شروط التفكر ذاتها في منطومة أفکارنا الموضوعية . فلن يترَّجبَ علينا 
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بلا مسوغ قانوني أن نمحر هذه الاستقلالية الفعليةَ للبعمدين اللذين 
يشکلان محاور كل تمثل . اذن لن نتردد في ختم هذه النقطة الأولى من 
اشنتطرادنا يالقول إِن كل خركة ممكوكة ¿ وازوسا ىل حركة مۇتكىرغانما 
يجري تمشْلها وافتكارھا في مکان مٌتصور . في مکان مجازي . وللتعبیر 
عن ذلك بین مزدوجین › نری اذن أن الأمر ابعد ما يكون عن الوصف 
يكوتە شا شن تن العقائد الجديدة حول الميكانيك التموجي › بل أنه 
ناجم عن كون هلە العقائد تطررت في مکان متصۇر أشد تجریداً . 
وهذا بالذات هو شرط الطواهر المٌفتكرة . الطواهر العلميَّةَ حِفَاً . 
فالطاهرة العلمية متصؤرة حقاً ¿ وهي عَممُ إا خالا ¶ وا 
صورتَهُ الفعلية في الطبيعة . برأینا . تخطيء الفلاسفة إِذن عندما لا 
يطالبون بحق الدراسة المثېحة للم الذِي يشكل الوسيط الطبيعي جدا 
لتعيين العلاقات بين اخوهر الفريد والطاهرة' . 

ویبدو بصدد النقطة الثانية من استطرادنا أنه یمکننا أن نكون اكثر 
اختصاراً . فاذا کان الكل مجازاً . فلا شيء يكون مجازا . ففي مستوی 
التمثتل تتساوى كل المجازات والاستعارات . وتَنتقَل الهندسة التحليلية 
وهي هندسة ترسيمات وتصامیم إلى مصاف هندسة التفكير : وتقذٌم لنا 
المنحنيات كما نفتكرها ` "` ` ` ¦ 
والئابت اعتماداً على وطيفتهما المتبادلة . والمخطط الوطيفي . 
المخطط الذي يِتمثْل فبٍه ترابط الْوطالف ».حو امد ماط -/ 
الواقعي ¦ اذا انزكتا ال وققة ¿ الزگتاجالە واقعية . وفي كل 
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بىتلى تون الخط العمودي بمقتضى الخط الأفقي ؛ هذا هو السياق 
الحققى لػ تمل . وتمكێ ىده الدالة الرشضية ان تكون ايىضسا من 
النستى الهندسي . أو الألي . أو الطبيعي ‏ أو الكيميائي . وفي كل هنە 
الاخوال › سو فى اولاھا أوقى اخراھان نجد انقسنا اام ناس بن 
اخباژين., وھەا اشتاشى هو االتىيكون اكير » هو النى كك 
الحافز الأول لفهم طاهرة من الطواهر . 

والحال هذه . عندما يكون الزمان هو أحد المتعغيرات المختصرة 

فى التمثْل . ويكون المتعيرُ الأخر موافقاً لمة معينة من سمات المادة 

ك تغدو امسار كیمياى طثِيعةً جىدا ..ولكن الأمرلا يُذُكُ 
عندما نستبدل متغيْر الزمان من مِتغير أخر كالتمركز › مثلا . وبالتالي › 
:ك ® 0 3 0 ا 
يكون مفهوم المسار الكيميائي مرا تماماً ¢ بشکل مباشر أو غير مباشر . 

باختصار › لا يمکن التفريقٌ بین مجاز رياضي وطاهرة مقياسِيّة ؛ 
فللمجاز الخواصٌ العامَة نفسها التي للواقم ؛ والواقم لا يفتكر به ولا 
يفهم على نحو مختلف عن المجاز . وإِن فلسفة تتخذ النفسها قانونا لا 
يؤکد من الواقم الا ما بُمرف عنه › لا يجوز لها إذن أن تعالج على نحو 
مختلف المسارات الكيميائية والمسارات الأليّةَ . فقوانین التمثٌل مؤتلفة 
ومتناغمة .. 

وإذا أجزنا لنفسنا فتح هذین المزدوجين الطويلين لنبرر › من 
وجهة ما وراثيَة . مفهوم المسار الكيميائي الذي اقترحه بول ریئو . 
فذلك لأن هذا المفهوم سيكون مشْجعا لعوسْم كبير بالفلسفة الكيميائية . 

بالالى د اث سام بەقھوم اسار ال ىشاش + كلك وِسةٌ 
جديدة لنجمم على نحو أفضل الشروط الفيزيائبة والكيميائية التي تفید 
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في التعريف الدقيق للمواد الجوهرية . وسيكون بالامكان متابعة تطور 
العمليَاتِ الكيميائية على نحو أفضنل . كما سيكون بالامكان تعيين دور 
الشروط الأوليَّهَ 0-0 العمليَّاتَ . فلماذا التخْيُل ثا تُشطَلِق دائما م 
اختبار عام واحد . ومن مادة جههرية واحدة ومحندة بشکل عام ؟ م 
فضا ا ئىممى القريتىم سه ¿ وغل المخ خا اسان ۋاد ; 
مجمل الأختبارات كافة التي تجرى › مثلا . لتطهير مادة جوهرييه 
وتعيينها . وعندثذٌ نحصل على عائلات من المسارات الكيميائثية . إِن 
عائلة مسارات كيميائية تمثل نمطاً جدیداً للتعدديٌة المتماسكة التي تجمم 
بین مختلف الأحوال المميزة لعملية كيميائية واحدة . وكما أن اعتبار 
عائلة الحرارات المتناطرة قد سمح وحده بتكوین مخطط عام لتطور غاز 
مضغوط ومسخن › فإِن اعتبار عائلات المسارات الكيميائبة يسمح 
بتصرْر واضح لتطور ماد جوهرية في عملية معينة . 

غير أن هذا الجمم بین المسارات الكيميائية في تل إجمالي قد 
لا يِقَدًم شيئا جديدا إذا لم تخطر في بال بول رينو فكرة تبدو للوهلة 
الأولى متناقضة لكنها ذات قوة فريدة : بما أن المسارات الكيمياثبةً 
مجتمعةٌ في عائلة . الا تكون قابلةً وجديرة بتجمیم تكميلي على نسى 
تکامل الاشعة الضوثية والموجات ؟ فى مجال المجاز أو فى مجال 
التمثْل - مدا مالسالا گادان يپساك شى« سەب الا ىى أن 
نعارض انتشار المسارات الجوهرية بموجات الشروط الفيزِيائية ؟ وإذا 
كان هذا الاقتراٌ خصباً . فإِن مب / * » للكيمياء يتوَجبًُ عليه أن 
ينسى بین الأحوال المادية الجوهرية المشتركة . 


ىشاق › وبمقتضى هذا الجدل الجديد الدذْي يتجڵى في 
مىجال التسثل › سيكون بالامكان إدخال مبداٌ اللاتعين فى اللعبة . المبداٌ 
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الذي ينعكس . أقربً فأقرب » في كل العلم المعاصر . هنا سيلعبُ 
مبدا اللاتعين بین الشروط الفيزياتية والشروط الكيميايَهَ - بين التعيينات 
الخارجِيَةِ للفيزياء والتعيينات الداخلية للكيمياء . وبالتالى تتكتَل 
الشروط الْفيزبِائيَة لور التي يمکن من خلالھا للعالم أن یدرسصش 
خواص جوهر ما ؛ وتَشْكُلٌ بذرات اللاتعين ا لقيقية لى 
لكي نتابم منهل العلم الهيزنبرغي ( نسبة إلى ھاينزنبرغ ) . يتوٌجبُ اذْن 
وضم بلرة اللاتميْن الجوهري . ولنلاحط في هذا السياق أن هذا 
اللاتمين الجوهري الذي لا يستطيم أن يحلَهًٌ شيء × لا يمكَنٌ تصوره 
في فلسفة واقعية . وخلافا لذلك . يكون هذا اللاتعين طبيعيا جدا في 
فلسفة تتقبًی المفهوم الإجرائي تماماً لمقولة المادة الجوهرية . 

المقصودُ اذن هى غَيِييَّهً جديدة تماما تحدٌد المادة الجوهرية بطريمَةٌ 
خار جيه . وكان خان وال 0101 001000 . قد لا حط مو ىرا أهمية 
المفهوم الذِي اقترحه وایتهید 1¥7101100:0 تحت إسم ما فوق الجوهر 
(500051010©6 ) . وحين نتابم مصدر وايتهاید ‏ ا إلى تعريف جوهر 
ماي بتناسق الأصول العقلانية التي تَفيدُ في الوصل بین سماته . اكثر 
مما نعرٌفه بالتماسك الداخلي الذي تقول به الواقىيَّة . متجاوزة دانما 
حدود التجارب الفعليّةَ . وفي فلسفة الرفض ( النفي ) تهر نبرة عيِيَةٌ 
جديدة 5 مفهوم الماذُة الجوهرية . وللتشديید اك على أن المادة 
الجوه ري يرف بزمرة تعييناپ خارجيِة منسجمة بشكىل لا تستطلىم فه 
جميعها أن تتوضح كفابةً لبلوغ ` مٌّطلق . ورېما یمكن إطلاق 
تسمية ة خارج ‏ الجوهھر 128-8000006 ¦ وغلى هذا النحو ‏ وبانتطار 
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مريك تكون لعية المناھيم المجردة ¥ ھادة جوھٍية ± قوق الماد 
وخارج المادة الجوهرية › هي اللعبة الضرورية لتصنيف كل نزعات ما 
وراء الكيمياء . فالمادة الجوهرية تشکل موضوع الكبمياء اللافوازييه . 
وما فوق المادة الجوهرية وخارجها قد يتوافقان عندثذ مم الاتجاهين 
المعروفين في الكيمياء غير اللافوازيَّة انى ارئاالھماسانغا , اذا فد 
تكون المقولة الكانطيّة مثلتّةً بعقلانيّة فوقية غير كانطيُّة . 

مىم نطريّة خارج المادٌة هذه . سیتراخى التعيِينٌُ الْمطلقِ لتطور 
الصِفَات الجوهرية للمادة 6 وسيتقل من المرخلة التقيطية إلى المرسلة 
التموجِيَةً . فالجوهر الذي كان يطِنَ انه قابىل للتمثيل من قط ما بکل 
خواصه . یری تمثله اللطيف يتبعثر وينفلش . وهو يرفضً الترجمات 
لتشطة مد ان خكان الجيوة السثوللاق سيل س ذقيق ; 
س › لا يمكىي لمعرفة جوهر ما أن تكون في وقبٍ واحد واضحةً 
ومتميز زة . فاذا کانت هذه المعرفةً واضحةً . فذلك مردٌه لكوننا لا نَهنُمُ 
بالقوق سۆ امھاۋابقخرسە اما كسار قلا ¥ ا كوغا يە 
رل شو برل سا يارات ى يا ۋىراناما . وكما يقول 
بول رینوا) : امامت ما › قل إمكانٌ تباينە بالنسبة 
ل كيرخھامااقاكت البىقاتىق وااە ‏ اتا دە 
"$'7' ` ]500*00 
والجامدة . المنعزلة عن كل تطور . ففي دراسة مميّزة تدرس › بخلاف 
ذلك . الجواهر المتطورة › الجواهر التي لها نشاطات جوهرية معينة في 
عمليًَاتِ مختلفة . والحال . بينما تتعدُدُ المعرفة وتضصطرب ® اة 
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اسي شراق ارس ۋالىخشىيە ۇغلىقۋا البمد ل شى الغ 
من طهارة جوهر مادي إِلا من خلال تدنيسه . إنها اذن المفارقَةً عينها 
دائماً وأبدا : يعرف بوضوح ما هو معروفٌ بشكل عام ومُكَبْر . وإذا رغبنا 
في معرفة ميزة › فإِن المعرفة تَتعدَدُ وتنغَجِر النواة التوحيِديَّة لمفهوم 
الفحص الأولي . 

لن هدا النخو , يفخ في فلسفة الدقة الكيميائية › معيارُ 
دیکارت للبينة الواضحة والمييزة 4 وتتواجه المعرفة الحدسية والمعرفة 
اليقينيَةَ تواجهاً مريرا : ففي الأولى وضوح دون تمبیز › وفي الثانِبة تمییز 
بلا وضوح . وكما نری فَإِن كيمياء غير لافوازييَة هي حالةً خاصَّةًٌ مما 
أسميناه الابيستمولوجيا غير الديكارتية في كتابنا العقل العلمى الجديد . 
وبما أن الفرصة ستتاح لنا مراراً لاإشارة 0 
التنافرات التي تجريها فلسِفَةً الرفض تأتلفْ وَتىَسَىٌ . 


171 

لكي بْفهم على نحو افضل المدى العملي لملاحطاتنا الفلسفيَةَ ¿ 
سنقوم بدرس حالة خاصٌة . وبالتالي فإِن اطروحة جورج شامبتييبە 
1080106061 حول التركيات الجمعيَة لمادة السليلوز ستطْهر لنا دور 

تنسيق المناهج في التعريف بمنتوج كيمياوي . 
يبدو أنه من الوهم تعریف السليلوز على النحو الكلاسيكي › 
انسشاداال مس ىسايا اشرياشسە والغىسساسى :+ لان اللات 
المختلفة الأصول لها جوانب بالغة التنۇع › وبالأخص لها مسالك شديدة 
التباين بإزاء بعض المفاعلات الكيمياثية . ولنلاحط › على الهامش › 
أن الجواهر المادية الفريدة حَفَاً سلب دراسةً لسلوك فردي حقيقي . 


د 


وبوجە " 1 ` الباحثون الاوائل قبل تعيين ماهيَة سليٌلوز القطن 
والسليلوز | لمستخرج من إهاب الباتات » . كان يبدو › اذن › أن 
التباتىِ وانخىوانى ىشکلان ماتشن كېساتتىن لشىئ . وکمائری › 
فإن الفكرة الأولى تقوم على تجوهر الفوارق ء وعلى تسجیل كل فرق 
في خانة المفارقات الجوهريْة . لکن هذا الحل السهل . الناتج عن 
ذربة واقعية › يتجاهل هنا السمات الأساسية . - الواقم › يجري 
إنكار الهوية البلوريّة لمختلف السليَّلوزات . فكيف نؤجە هذه التعلٌدبة 
في المعالم نحو تعریف متماسك للسليّلوز ؟ 


بما أن المنهج التحليلي يفَودُ إلى الخیبات › سنقوم بتجریب 
منهج توليفي . وسذنحاول تحدید الجوهر من خلال احدى وطاثفه › 
بطريقَة اجرائية ‏ ولیيس تة جوهرانبُة - وذلك بدرس المواد المركبَة 
من السليْلوز والصودا لػةامن الصعب › في هذا السبيل ابضَا) أن 
أسيطرعلى التعدٌدبة , إِث غزل ءجاغ مركێنة ,ئم الحضول عليپا بواسطة 
السلبٌلوز المحلول في الصًودا يؤدى إلى طلهور مصاعب لا يمکن 
تخطيها تقريبا . وفي الواقم يجب أن تتم الإضافة بوجود الماء وعندما 
نرید إخراج فائض الماء نخشى أن نحطم المركب الصٌودي . بتعبير 
اخر . لا نجيٍدٌ وقف عملية الغفسل ; فى الوقت المناسب . ولنلاحطٌ على 
الهامش مال سنحتاج إليه اها خث اهر حَااُ جوهرية وكأنها اللحطة 
المناسبة لاجراء العملية . هنا اللحطة لا یمکن ادراكها وبالمقابل يكون 
الجوهر غير قابل للتعريف . وحين نتأمل في هذا المثال . نفهم بشکل 
كافٍ علاقة التعارض بین مفهوم الجوهر ومفهوم العملية : فاذا کانت 
العملية عامَة وغير دقيقة يمكنٌ الطن بأن الجوهر معرّفٌ بشکل جيد ؛ 
وإذا کانت العملية دقيقة ومميزة › يجب أن نری أن مفهوم العملية 
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يستوجب دراسات مبرمجة کانت الفلسفة الكيميائية قد أهملتها . 

إن مسألة تعریف السلبٌلوز الم تکتمل . فن را لعدم كفاية عملية 
واحدة . ونطراً لأنه لا يمكَنٌ لمسار كيميائى واحد أن يدل بدقة على 
المادة الجوهرية المطلوبة . ستؤخد في الأعبتار مجموعة عملبات 
كانه «ۇغاللا:هن الساۋات الكيتاتە. وملىاھغا اشخوستدىزى 
سلسِلَةً من عينات الملح المضاعف المحتوي كميةً مِتَدُنةً من المياه . 
وبالنسبة إلى كل عينة اي بالنسبة إلى كل تركيز أولي معطىٌ توضم على 
خطٍ مستقیم النقاط الممثلة لسلسلة من التحاليل(1© . « ومم تكرار هذه 
الاختبارات على تركیزات اخری من المحاليل الأولية . نحصل على 
شبكة من الخطوط التي تتقاطم › في. بعض المیادین › مم نقاط تحِدٌد 
إحداثيَاتها تركيبة الأملاح المضاعفة التي تهر » . 

وهكذا تىدو المادة الخالصة كأنها حالة يعينها الاستقصاه . كأنها 
3 قطاع تتتم قٍه التعيِناتَ البخاضة اثتطاما تاما على الْمَتُوال نه 
الذي یتم من خلال الحصول على نقطة ضوثية احتمالية بواسطة تمديد_ 
الاشعة الحقيقية ا . وما يتوٌجب خِطهُ هو أن التعيينات المبتعدة عن 
النقاوة هي أيضاً مفيدة في تعیین المادة الخالصة › تماماً مئل التعبينات 
القريىة اڭ أن سلوك المادة غير الخالصة يل منذ الان على سمات 
المادة الخالصة : إِلاَ أن هذا التدلیل يستَلزمٌ عدَة اختبارت وتجارب 
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يه ترت المركبَات الْسْخلْذة بواسطة التماء العمليات × مثلما يتم تعریيف 


مطة مضيته منعكسة من خلال التماء الشعاع ¢ ‌ 
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متنوعة › خارجية حقاً . وهنا يعرف السليْلوز كانه جوهر خارجي اكثر 
مما يعرف كجوهر داخلي . إننا + اذ + بعيبدون تماماً عن المثال 
التحليلي غير الواثق من معرفته إِلاَ بعد إجراء تحليل شامل › حمیم ¢ 
جامد ووحيید . ويتم التوصل إلى تعریف المادة الجوهرية بنوع من 
الاستدلال يجمم توليفاتٍ متنوعة ومتعدٌدة . 
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إذا کان تطور المواد الجوهرية السليلوزية على امتداد مسارات نزع 
المياه العادية ¿ بالغ الدلالة فى مجال التعريف بتركييتها › فإننا ندرڭ 
مد أهمية المتابعة لجملة العمليَّاتِ الكيمياثيَة . فيبدو أن ثمة 
الىنية : وتعيین ` انيه بواسطلة - - `" "" جديدا 
تماماً في مؤلفات بول رینو . فهو يوذ إلى مبِداأ مثشوي . ما زالت 
حدودُهُ بعيدةً عن التو ازن › لكل بدا واَدٌ بالعطاء . وإننا نرغب في 
صي هلە النطرةَ الصعبة التي تقذم با اخر للكيمياء غيىر 
اللافوازييْةً . 

إِن الكيمياء الكلاسيكية انکرت مطوُلا وأهملت الصيرورة 
الكيميائية . وكان الاهتمام منصباً بوجە خاص على الجواهر . اي على 
نقطة انطلاق ونقطة وصول المسارات الكيميائية . وام تعرف ابدا سوی 
الجواهر الْابتة عا ليجري تمثيلها بنقاط انطلاق ونماط وصول . ومع 
ذلك اخذ حىراڭ الاستجابات يفرض نفسه شنا فَشيناً على انتىاأه 
الكيميائيين › لکن عدد الانماط الحراكيَةَ المدروسة طلِ ضلا 1 


بول رینو يرغب في مضاعفة هذه الدراسات 4 وبوجه خاص کكان يیرغب 
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في توضيح مفهوم العملية . 

كان في باديء الأمر ینشد وضم لوحة كاملة › وبدون تكرار › 
للعمليات الأولية . بحيث يصار إلى تحضير تحلیل إجرائي بالاستناد إلى 
العملياتَ الأولية , تباما لما يستند التحليال المادى إلى العناصر 

وفي المقام الثاني أنكبً بول رینو ( وهذا بکل وضوح هو العمل 
الأصعب ) على تبيان مفهوم كمية العملبّاتِ وكمية التحول . 

بالنسبة إلى المهمة الأولى › من المفيد أن نشير إلى انقلاب 
السيط والْفركب الذى بمەق غخىسماشسىقى مى مخاڭ المسواد اْعجَوَطِرنه 
إلى مجال العمليّاتِ . فالمادة البلورية › وبالتالي المادة البسيطة هي 
مبوضوع عمليیات يصعب ندْقَقٌها . وفي المقابل . إِن المادة 
اللامتشكلة . وبالتالي المادة المركبة غالبا ما تكون موضوع عمليات 
واضحة . ولإطهار هذه المفارقة . يستعين بول رينو بالكيمياء الأحياثية . 
فإِذا كانت الكيمياءَ الأحيائية مركبَة ومعقدة من الوجهة الخاصة بالجواهر 
المادية › فإنها تتوضح وتتبسط من وجهة العمليات . ومھما یکن الأمر › 
وعلى الرغم من الاضافات المادية غير الْمقَدرَّةَ تماماً أو غير الذّالهَ . فإن 
عضوا سا يوم بالعملية الواضحة الموكلة إليه . وفِي حدود واسعة جا 
بالنسبة إلى الشروط الماديٌّة . تحافط الكيمياء الاحيائبة على وحداتها 
الاجرائية . إن لكونت دي نوي 100¥ 00 200016) 1⁄2 يشیر بحي إلى 
ثبات الوطائف العضوية(!) : ليس هناك فرق خاص بین وان 
( الكلية والكبد مثلا ) عند الحيوانات”الذَنيا ووطائف الثدییات العليا » . 


(1) .2051 .€ .9.143 .50160©6€- 18 067811 1700811016 .10%( ادا[ 11):0«11¥ 
.9.185 
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وحين نقراً المطول فى الكيمباء الاحيائيبة لجاك ديكلو 1800065 
×00ا0 . سنشعر ` أن الاستجابات یيمكنها أن تتِسٌط إذا لم نکن 
مضطرین . بفعلٍ الكيمياء المادبٌّة . لاعطاء الاولوية للجانب 
الجوهراني 6 وإذا كان بمستطاعنا أن نرجم العمليات مباشرة إلى 
العمليات الأوليهَ . 


ويتوجب على الهامش أن نلاحط مدى الأهمية التي یمکن أن 
ترتديها افكار بول رینو إذا کان بامكاننا جمعها واضافتها إلى النطربةُ 
البرغسونية حول تعارض المادة وإشراقة الحياة . فمن شأن نطرية بول 
ریئو أن تحد من المقياس الفْضفاضِ الذي اتخذته الرؤ ية البرغسونية › 
وأن تحصر التعارضص الفح بین المادة والوطائف الحياتية . ويمكنها على 
نحو ما أن تفسح المجال امام تطبيق عادي ودائم تقریبا لاطروحة 
بوخسون رة انى اا اشيا باغ موسوەاش الان الخايىپ 
لها . وعندثدٍ . قد تبدو المادة الجوهربة كأنها عجر العملية + وتبدو 
المادة ذاتها كأنها فشل الوطيفة . . . 


وفوق ذلك مهما یکن أمر هذه النطرات الماورائيةً . فلنميز بسرعة 
سمات المهمة الثانية للفلسفة الكيميائية عند بول رینو . المطلوب اذْن 
هو تكمیم أو تسویر العمليات الكيميائية . وتعيين الكوانتات الاجرايَة . 
والبذرات العملية . وبشكل أَذقَ . المطلوب هو إیجاد الكميَّةَ _ التحؤلية 
التي تسمىح لعمليةٌ ما بان ئغدو عمليةٌ أخرى . وإنثا لنتساةل عما إذا 
کكانت دراسة التحولات في علم الاحياء لا تقَدٌم الوسائل اللازمة لاعداد 
هذا التسوير الكمي . عل كل حال› هاكم› من وجهة نطرنا. القطٍِين 
اللميٌزین للفلسفة الكيميائية الموسعة: اجخوهر اخالص ليس له عملية؛ 
والعملية ا خالصة ليس ها مادة جوهرية. وبالطبع القطبان من نسج ا يال . 
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فهما خياليان مثل النقطة المادية والموجة الضوئية ؛ وهما يحيطان بالواقم 
المصنوع من تخالط الجوهر والعملية . ومن اتحاد المکكان والزمان . 
يطرح الطابم التكاملي لهذه التعيينات الجوهرية وللتەينات الإجرائية 
العملية . وإن التفاصل بین الجواهر يجب أن ينم التشاصل بین 
خواصها . وكذلك الحال بالنسبة إلى عملياتها . اذن من الممکن توقع 
ترتيب للخواص وللصيرورة سينضاف إلى ترتيب الكميَات الجوهرية كما 
وضعته الكيمياءُ المادية في المرنَ الماضي . 


على كل حال ¿ تقدٌم لنا نطرة بول رينو الاجرائية قلْباً جديداً 
يگن اۋ اسز كى غا كان قل ەدە ;سك كوتتدىدان الغضيه 
للتعڵًم من التقنية الاجرائيَة بواسطة الطواهر الاحياثيَة . يِقَدَم لنا دليلا 
خدیدا على أن بساطَهً غخناصىز المافة ست سۆي بساطشة نطرة ميت . 
ففي مستوی معين من النطر . في مستوى النطرة الاجرانيَة . بكون علم 
الأحياء ابسط من الكيمياء 4 وتكون الحياةً مجموعة عمليات واضحة 
بشکل خاص . وهذه العمليات تكونُ أمنم في وجه التحريف والتشويه 
من عملیات المادة الجامدة . فجسمنا . وهخو خليط من الكتل 
اللامتشكلة بمقادير بالغة التنوع والتباين . ھوكما تول بول رینو « كتلة 
كاملة من عمِليَات محددة نسبيا بشکل تام » . وتغدو أوضح الكيمياء 
الاحيائية المسندة إلى قوانينها الإجرائبة الخاصة بها . وتكون اكثر 
غموضاً عندما يرادُ تناولها بواسطة افكاڕ بسيطة متكؤٌنة من خلال دراسة 
الكيساء اجايە د ۈش امل ەسىق ىجىش ناس شىشىت 
يوجد تکامل لا ريب فيه . وعلى هذا النحو جری طرح مسألة وحدة 
العلم طرحاً سيثا . فقد فرض نمط توليفي احدي الشكل دون الاهتمام 
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بالاصول المتنوَعة للتركيب المطهري . وبازاء المواد الجوهرية بشكل 
خاص › جری تثمين شروط الاستقرار ؛ وساد الطنِ "6 
کانت تقَرًر كل شىء » متخيلین دونما شك أن الزمَان يكون في إمرتنا 
ىساتىۆ شى ىن جەى المػتانا . لقد أهمل كل الجانب 
الزمني الخاص بالطواهر الكيميائية . ولم يؤخذ بالحسبان والاعتبار أن 
الزمان كات ھواتە تا ¡ گسالم تكلف النقَسِ حداء جراسة الْطُواهسر 
والمسارات والعمليات والتحولات . . . في هذا السبيل › توجد اذن 
 "* % `‏ 

إِن الاثقًقلاب الابيستمولوجى الذِي يقترحه بول رینو یمكنه أن 
يبكون . اذن ك"  ‰‏ °" * *°"* "6 
اتو مىر جىسالغغق علمي جدید . 


ك1 


حين درسنا اعمال بول رینو راأينا بوجە خاص تشابك اللاجوهرية 
وتداخلھا مم عمليّات الجواهر الماديَة المركبّة . وفي خط مختلفپ 
سانا م ىپ اا خوالسافىر ەس سا جوانب أخری داخلة في 
متولة المادة الجوهرية . فما يمز ما فوق العقلانبة 15 
01811008115€ا5 هو بالذات قوتها التفريقية وقوتھا التجميعية . ولنْشُر 
في بضع صفحات إلى فرع جدید × ولهذه الغايبهً سلقوم من زاوبة 
الفلسمفة بدراسة الاعمال الحديثهة لجان ‏ لويس دتوش 1-015 -680©ل 
65 ول مفهوم الكهربون الكبير . وسنرى طهور تعدٌدية 
متماسكة فى مفهوم الكتلة . وهذا انتصار جدید للعقلانبة على 
الواقعيَةَ . : 

لقد توصُل جان ‏ لوس دتوش إلى التساۋال بشکل منطقي تماماً . 


92 


ومن خلال متابعته التعاليم الفلسفية للميكانيكيَات الجديدة . عما إذا كان 
لا يتوجب إبدال مفهوم الكتلة ‏ الوجود من مفهوم الكتلة ‏ الحالة . ففي 
هذه الفرضية . قد لا بكون من الممتنم أن تتمکن الجزية نفسها من 
نبل عدَة حالات كتلوية . عندثذ تغدو الكتلَةً صفةٌ صفة يمكمبا تقبل 
عذَةَ مواصفات وحالات . ولنسبُر على الفور مدى ابتعاد هذه الفرضيََةٌ 
عن التصور الواقعي المشترك الذي يقَدٌم الكتلة وكأنها المشير الأوضح 
والدليل الأثْبت على الوجود الجوهري ! 

وبالطبم ربا يكون مناقضاً للأيحاء التنطيمي الأساسي في 
المیکانيكيات الجديدة . أن يؤخذ تعدد الحالات الكتلوية للجزثية نفسها 
وكأنه مجرد واقعة تجريبية . وعندَئدٌ يمکن للواقعي أن يلعب لعبةً 
طريفة . فيعترض قائلا إن مفهھوم جزيء ما تكون له › وحده . حالتان 
كتلويتان مختلفتان . يمكنه أن ينتج عن الخلط بين جزثئیین من نوعين 
مختلفين . تماھيا عند نطرة خاصة إيهما . وبالاجمال › إِن ما يبحث 
عنه المنْرِ هي الدَالة الرياضيَة الوحيدة التي يتوَجبً عليها أن توزٌع 
الحالات الكتلوية المختلفة على جزىء واحد . وإِن مفهوم التوزيع هذا 
هو الجديد في فلسفة الفيزياء الرياضية . فمقابل مقولة الواقعي « لا 
شيء يضيع » ربما يجب وضم مقولة اتباع ديراك « كل شيء يتوزٌع › . 
ومن هذه المواجهة „ فَإِن الرياضیات لا تنهلٌ معابلاتھا التجريببة من 
الواقم ؛ وهي رېما تقدم للواقعي › وبکلام أَثًق للمنفَد . مجموعة القيم 
الحسنة التوزيع التي یمكن للاختبار أن يحققَها . 

وإا دت كا «شوالامكاز َقَدٍ يون من الممكن ابتداءُ عصرٍ 
جديدٍ تماما من العلوم . وبالفعل . كما لاأحط جان ‏ لويس دتوش ‏ لم 
تحمَىٌ العقائد الكوانتيَة . حتى الأن . سوی تکميمات أو تسويرات 
ستضائبة رغضدورمت الأماكن والسرعات . وعندما قامت بتوزيم 
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الطاقات . فقَد وزّعتها على نحو ما وكانها مرانب دثيا. أو كانھا شه 
لتوزیم السرعات . وفي كل حال × لم تقم العقاندا الكوانتيَة بتوزیم 
الػتل . وتقبلت الكتل التي كان يقذمها لها الاختبار المخبري . ورېما 
يون اككىيً الي ەكرە جان-لوس دتوش تما للكتلة محضن 
داخلي . وإذا حوفط على الأهمية الأولى لفهوم الكتلة . فقد يكون من 
الواجب القولٌ إن تکميم الحالات الكتلوية سيغدو › على نحوما ¦ 
كسا فوا انا . ومن شان هذا التكميم الوجودي أن يوفر 
مستويات الوجود . وقد لا يوٌفرها تخەرينتا بل عقلانبا › وذلك بتشيت 
ترابطاتها داخل جهاز عقلاني للعقائد . 

لم يعد المقصود درجات تركيبيَة يمکن تحليلها بواسطة الترسيمات 
المكانية للدمج أو التشابك . فبعد اكتشاف الذْرَاتِ في الهباءات . 
والكهربونات والبروتونات في الذرة . واكتشاف النيترونات والهليونات 
والبوزيترونات والديوتونات في النواة › يبدو أن « العمق » المكاني لا 
سمم بالىضشى قىما „ فهناك قي مستوى الوا توجد تغارضات الخدس 
الهندسي التي تتلاعبْ هار كبيرهٍ على الموضوعة البسيطة الحاوي / 
والمحتوی . وتتطلب الحالات الكتلوية منطار أخر : فالكهربون الثقيل 
لا يحتوي كهربونات خفيفة . ۇسلاواتاما ا اتاج الكهربونات الثقيلة 
متَوْقفٌ على انتشارها وأن حالتها الكتلوية بجب أن تفسًّر بمعادلة 
إنتشارية . 

وإذا تَفكَرًنا ف هده التعدٌديةَ الْعَناسِمَة للأحوال الكتلوية .لتوَجب 
علئا اەنجد پا شلا ۋاقىسا لى الأىستمولېىوخاغىى الدبكارشە. 
وبالفعل › يِستفاد من مباديء الفيزياء الرياضيَة المعاصرة أن مفهوم 
اهبوط اللولىي (5078) يدل عل جزيء اولي بشكىل افضل ما تد عليه 
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كتلته . ومثال ذلك أن مقالا حديثاً للويس دي بوغلي برمي إلى تبیان أن 
الميزوتون هو فوتون ثقيل اكثر مما هو كهربون ثقيل . إن العلَةَ الموجهة 
للتفزیق بین كهربونات معممة وضوئیات معممة هو الفرق التكافؤي 
بین لوالب هذه العناصر . والحال . فإن الهبوطات اللوليَة لا يمكنْ 
اخبازها ; ۋانما بار اليهىَاً بمصطلسات واتقاقات رباضية.. إن اللوز 
لثقيىل . حسب عبارة لويس دي بوغلي الجميلة . بجد تسميته اذن › 
ليس في اختبار خاص › وانما في معلومةً رياضيَةِ عامة . إنه برهان 
خبدعلن اث سات :السود المستەشى جات تراش اقى:من 
العقلنة . إِن التماسك الحقيقي للواقم هو من أصلِ رياضي . ا 
ولنلاحط أيضاً أن هذه الدلالة الرياضية تحافط على جدلية بالغة 
الجدَة في العلم . وبالفعصل › إِن القول بوجود هبوط لولبي في 
الجزيء . معناه الول إنه يمكن أن تكون له عدَة لوالب › ومعناه ايضا 
وبتعبير افضل أن لديه مجموعة خاصة من الهىوطات اللولىيَة . فالهبوط 
اللولبي هو في جوھرە امكانية تعذدية . ويتميًز الجزيء بتجمیم 
اللوالب › ملا (- 1 › .0 . +1) أو(- ¥/1 و ¥/1) ؛ ومن شأن 
الدٌربة الواقعية وحدها أن تدفعنا إلى عزو حالة لولبية واحدة إلى جزيء 
واحد . بشكل غير مبرر . إذ أنه بامكان الجزيء أن تكون له كل لوالب 
المجموعة اللولبية التي تمێزه . وكذلك الحال . على ما يبدو › بالنسبة 
إلى الكتلة : بامكان جزيء ما أن تكون له كل الاحوال الكتلوية الخاصة 
بمجموعة الكتل التي تميًزه . وندرك . مجذَداً . الطابع التعدّدي 
للعنصر ‏ الطابع غير الواقعي وغير الدًيكارتي معا لا بيستمولوجيا 
العناصر . فبدلا من العنصر ذي المواصفات البسيطة والواقعية الذي 
يفرض نفسه كمعطی أولي › نری هور طريقة وضعية هي في. أن طريقة 
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تعدٌدية ومنتطمة . فالعادة القديمة التي کانت تَقومُ على عزو صفة خاصة 
ال السضر اقاتانقھا اسز ل الشويا.الىاسة . وميابنتغثمةغد؛ الصِفَةُ 
ا رەسا كاتاكاناخنسااوئلاالنصرىقلاشررانتەرزىغيداال 
العنصر .بکلام اخر نقول إن ك عنصر. في كل من خواصه ‏ هومتعدٌدالقيم . 
اذن ليس العنصر جموعة خواص غتلفة کا يقول بذلك اخحدس اخوھراي 
الرائج . إنه جموعة حالات ممكنة بالنسبة إلى خصيصة خاصة . فالعنصر ليس 
اختلافا مكثفا . إنه تالفٌ موزع . وإن البرهانً على طابعه الأولي نجده في 
التماسك العقلاني الذِي ينجم عن توزیم منتطم لأحواله المكنة . 


اذ العنصر هو تناسىٌ رياضي + تناسىٌ عقلاني ×+ لأن ما يؤزع 
الحالات الممكنة هو التعادن الرياضى . وغالبا ما يجري تكوین هذه 
الخضادالة.الرياضية قى شلال هروس الانشار واڭخوۈل والغسنيسە . 
والصيرورة باختصار ‏ لکن هذه الصيرورة ذاتها لا تصدر عن الوصف ؛ 
انما تصدر عن التطبيم المعياري . وعلى كل عنصر أن يحمل علامة 
هذا التطبيم . لكي يستحق إسمه هذا 4 فلا بد له من أن بوب ومن 
أن يعرض على يدي العالم الرياضي . اذْن نری طهور التعارض بین 
الوصفى والمعياري في العلوم الفيزيائية . في الماضي كان عزو صمَه ما 
إلى الجوهر المادي من النوع الوصفي . ولم یکن مطلوبا سوی اطهار 
الواقم كواقم . وكان الواقم معروفا لمجرد الإعتراف به . اما في فلسفة 
العلوم الجديدة . فلا مناص من الفهم أن عزو صمةٍ ما إلى مادة جوهرية 
هو من النوع المعياري . فالعزو يحِدٌد إمکانات متناسقة . والواقم ھو 
دائما موضوع برهنة وإبانة . 

وبالطبم 7 3 الاستعحمال المعياري لمقوله المادة الجوهرية ما زال 
محصوراً جدا . فالمادة الجوهرية تېقى › في استعمالها الرائج › 


96 


الذريعة الوحيدة للمواصفات الفوضويْة . لکكن الفائدة الذرائعبَة لا تقر 
الجدوی الفلسِفيَهً . فاذا کان كل فيلسوف مزؤد بالاكتشافات الحديثة 
للفكر العلمي . يرغبُ فعلا في وضع صورة جانبية معلومية عن مفهومه 
للمادة الجوهرية . فسيكون علیه الاأعتراف بوجود منطقة عقلانية ومنطقة 
فوق عقلانبة إلى جانب « قطاع » واقعي واسم . حيث يجري إِضفَاء 
الجدل والمعياربة على مقولة المادة الجوهرية . إِن وحدة المادة 
الجوهرية › التي کانت الوجودية البدائية تفترضها بلا مناقشة . لم تعد 
سوی نطرة ترسيمية غالبا ما تحول دون تنضید تعددية الأحوال المختلفة 
لمادة جوهرية واحدة . وبالنسبة إلى فلسفة تنطلق . کما يتوجب % من 
قواعد طراثقية ( ميتودولوجية ) ء يتوُجبٌ على المادة الجوهرية أن تكون 
حقل نطر وملاحطة 4 ويتَوجبً عليها أن توزع- وفقاً لقاعدة دقيقة _ 
مجموعة تمطهراتها الممكنة . ومختلف احوال ملاحطتها وخبٌرها . 
فالمادة الجوهرية هي عائلة أحوال . وهي في جوھرھا . وفي وحدتها . 
'“ ‰ ® 7 ق ا غ ا 
يترُجبُ علينا استخلاصها من الطراثق الديراكبَّة ( نسبة إلى ديیراك 
0€ ) . 


× 


حين نَطوَرُ فلسفة اللاجوهربْة × قد نتوصٌل ەم : 
ەى ىۋ ® وبکلام أخر ¢ قد نتوَصلٌ ± من 
هدا الل : إلى فْهم افضلِ للطابم السى لىفولة الرجية , والسقٍقَة 
أن احدى أهم الاضافات التي اتى بها علم الفيزياء الكوانتي في مجال 
علم الطهور ( الفنومنولوجيا ) کانت الإضعاف المفاجيء لمفهوم الفرادة 
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الموضوعية . فالعلم الكوانتي › كما يبن ذلىك بکل وضوح اینشتین 
واینفلد « يعالج فقط المجاميم › وإِن قوانینه تتعلنٌّ فقط بالجماهیر لا 
بالافراد »(1) . وفي مکان اخر یعاود اينشتين واینفلد تناول الصيعغة 
عينها › ويضيفان : « إن ما يوصف في ى الكوانتيَة ليس الخواص 
وانما الأرجِحيّات ؛ فهذا العلم لا بصوغّ القوانين التي تكشف مستقبل 
المنطومات › وانما يصوع القوانين التي تحكم تبدلات الأرجحَّات في 
الزمان والتي تتناول المجاميم الکبرى من الأفراد » . 


ربْما نسيء فهم هذه الفيزياء الجماهيريية إذا رأينا فيها نوعا من 
« سوسيولوجِيُه » الفيزياء › وأقمنا فجأة عالم الإجتماغ ونصبناه أستاذاً 
لعالم الفيزياء , فإذا کانت القيرْباءُ المعخاصرة ئستخدم الأحخصىاء › 
فسىيكون بامكاننا الوثوق التام بأنها ستقوم بتنویم طراثقه ومناهجه . 
والواقم . هذا ما حصل بخصوص مختلف المبادىء الاحصائبة عند 
بوز › اینشتين › وفرمي . لکن هذا التنویم الأفقي › على نحجوما › 
التنويم الذِي يضم الاأحصائيات جنبا إلى جنب رېما يكون على وشك 
السىقوط والتخطي من جراء تنویم اخر في العمق › من شاأنه رفم الجدلية 
إلى أصل كل عقيدة أرجِحيَة بالذات . فلنحاول الإلمام بالأهمية 

الفلسفية لهذه الثورة . 

قا غر ىناق گالغ اا المفاهيم المتعْقة بالإعلام الأرجحي 
عن التموضم › قد أكدتِ جميعها أن أرجحَّةٌ ما يتوجبُ عليها أن 
تكون ‏ بالضرورة › إيجاببة أو عادمة . وكان برفض بقوة تقبلُ أبة 
ارجحية يمكنها أن تكون سالبة . وكلما کانت نطريةٌ ما تصادفٌ وطائف 
(1) 4© 9.287 ,1710751906 :0© 10665 065 :117010000 ,61-1811110 £10571161 
.0.289 
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برش ادل على الارخسات البالبة و:كان لىن سى الشوؤ 
واجب تعديل النطريّة لاستبعاد ذلك « المستحيل » 

ومم ذلك فقد اخذت تتهاوی اسباب هذا الاستبعاد . وهذا ما 
يبرهنٌ عليه السيد لويس دي بوغلي © : « امامساألة الارجحيّة 
الحضوريْة . فتتراهەى حاليا في ضَوءٍ جديد وذلك بفضل التطور 
التصاعدي للنطرية العامة للجزثبات مهما یکن هبوطها اللولبي : 
والحقيقة أن هذه النطرية تين أنه بالنسبة إلى كل جزيء ذي لولب اعلى 
صن 12 زوبالوەجداك الگواشفة 491 ...ولا بالتسية إلى. الرۈتۈن 
الذِي جری التواضم على أن ينسب اليه الهبوط اللولبي 1 . يِستحيل تَحِدِيدٌ 
ارجحية حضورية تكون ف كل مکان انىابية أو عادمة › بينيا بكون هذا 
الأمر غا بغغل افريات ‏ 2غ جات اللوالفب الوطية 1⁄2 صل 
الكهربون . وإذا كان الضويء عثل من هذه الو اختلافاً عن 
الكهربون . فذلك ليس لأن الرێة ل ىشك خزنا وتىقشا 2 واغا 
لانه جزيء ذو لولب اعلى من 1⁄2 › من نوع اهبوط اللولي 1 کیا تېرهن 
عل ذلك اسباب كثرة » . 

هكذا . امام مفهوم ارجحية سلبية › وهو مفهوم حذوف سابقا 
بدون منافشة › - العقل العلمي الحخدید أن يكون له موقفان من الان 
فضانىاا: : 


1( التسليم بالمفھوم كما هو . مم القول بجدليَة أُوليّة هادئة . ئم 
التعود عليه › وضمه إلى مفاهیم أخرىی › في سبيل تکوین شبكة تتقوی 


غا 


(1) €4 01001005 065 1006016 13 0805 9108165 86661015 ,1¥ 8180)01 0€ 1.0015 
,1940 18307161 ,01816)¥ 0€ €4 6)3010¥75100€)% 0€ 06ا187- 18 ,03100165 3111065 
.6 
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بعل كثرثها بالذات „ وَصَىكُد مبەرى جسم السمات الثلاث الالية ¿ 
من خلال مجهود يبذل في سبيل تعریفات متبادلة : أن يكون ضوثيا - 
وان بشتوەلەھبوطا تىلى اغلىش ات ۋا يكونقابيدا هلش 
` " "0 1¦ 

2 ثمة موقفٌ ئانٍ للعقل العلمى الحديد سيكْمنٌ في عاولة 
‰ۈ::'' ‏ 8 |⁄'©*‰°§3غ:⁄'*" ‏ "®$ 0 0" * 
77'؛ 7“ ?© ت°ق2±رك72 %9" "=¥ 
وربا اغا لود + بالشنە إلى اتور¡ ماق مگازۇغانتە † 


ىى ب النحو في الأحلام › نعود منها بمحاولة 
متزايدة لفتح اط العقَلانية . رەل ابسط يصار لتكوین هذه الفيزياء 
الجماهيرية إلى القول إن العقَل يتوجُبُ عليه تغيير مقولاته الجوهربة 
والتوحيديْة . كذلك يجب أن يقود وضوخح الأرجحبَات إلى جدل المقولة 
السببية . فالمقولات الثلاث : جوھر › وحدة › سببية › هي مقولات 
ھىضشافرة وات مايغال شى إأحداما برش به امك عل اننضال 
المقولات الأخری . والواقم أن اللاسبىيَّةً . اللاجبرية . اللافردانية سق 
لها أن کانت موضوع مناقشات لا تحصی ًإ ولقد قمنا شخصيا بتفسير 
مبدا اللاتعيين عند ھايىزنبىرغ 0675685668 في اتجاه إعادة التنضِيم 
العقَلاني العام الي ندافم عله هنا › اذن . نسمصح لنفسنا بإحالة 
القاريء على كتبنا « اختبار المكان في الفيزياء المعاصرة » . و « العقل 
العلمي الجديد » . وإذا كنا متحمسًین لنضم الأن جردة بکل النشاطات 
الجدلية في العلم الحديث › فسوف يتوَجب أن نسترجم هنا › مجِذّدا ¿ 
الىجال الحديث حول فرادة مواضيىم الميكروفيیزیاء وسْية سلوك 
المواضيم الجزثية . وربما *"""" المیدان الأحسن 


100 


إعدادا „ الميدان الذِي تكون فیه الحجج المؤاتية لاطروحتنا كثيرة العدد 
والْموئوقية . لکننا في الكتاب الحالي ننكُبُ على إبراد حجج جديدة › 
حجح اقل وثوقاً . للإجابة عن دورنا الفلسفي المحض » وللسعي إلى 
بلوغ المنطقة حيث يفكر العقَلٌ وهو مترەٌد ¢ وحيث يخاطِرٌ خارج اختباره 
الذاتي . وحيث يقَدًم نفسه لكل السجالات والمجادلات بشيء من 
الطيش الهاديء . 
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الفصل الرابع 


القرانات المكانية الأولية : اللاتحليليَّة 


- 


إن إمكانيَة إنشاء كانطية من المواجهة الثانية ¿ إنشاء لاكانطيّة قادرة 
غل اماب القاسقة اللغْديه مى لال ىلغا ; قد تتمزر رط كو 
كان في الإمكان البرهان على أن العلم الرياضي المحض » العامل على 
الحدوس المكانية والْرْمانيّةً . يِعدٌ العذَّةِ امام القرانات الكفيلةَ بتقدیم 
الجزثي . وعندئذ › يمكنٌ أن تقوم بین الحدوس المشغولة والاختبار 
المیكرو فيزیائى نفس العلاقة الوطيفية المقائمة ما بین الحدوس الطيعية 
المكانية والاختبار المشترك . 


خ'''‰ "© ˆ ` 
ىكاپەێ „ قوباى › ماش يولوخاى. بعرستاالمكان ويندىڭ 
يتوجب علينا أن نعید للمكان وطيفته القترانَةً . والحال › من الواضح 
تماماً أنه يتوٌجب البحث عن مبادىء هذا الإقتران في الجحزيء اللامتناهي 
الصغر . ولنلاحط بادىء الأمر أن اللامتناهي الصعْر هو جوھر فريد . ولا 
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يجوز لنا أن ننقل إليه المعارف المطهرية . تلك المعارف التي تكونت . 
على أساس راتوبنا الكبير ‏ وهذه نصيحة تصخ أيضاًعلى الحدس 
المیکرو هندسي وعلى الأختبار الميكروفيزياثي . ولن نعالج سوی مسألة 
بسيطة . ابسط مسائل الاقتران . وهي مسألة الاقتران الخطي 18 
 . €)" 01000×101- 0686‏ وسوف نری 75 الحدس الأبسط مق 
جدا بالاختبارات المشتركة . العامة . وحين نقوم بحذف بعض الاختبارات 
الساذخة سنا مخ خىستا الط البسبط. ¿ وحين نزیل الشروط غر 
ى › فإنما نعيد إلى حدس الخط شيثاً من القوة الاعلامية التي 

تملكها الميكروفيزياء . إإن جان ‏ لويس دتوش يِقرَبٌ ببن النطريات ذات 
المطهر المتناقض َقريباً . وذلك من خلال إضعاف بعض القواعد 
الم طْمَيةٌ وَإننا نُعتعد أن خىسيا نَضعفان من شأنه أن یزیدا من 
إمكانات التوليفات المفهوميا 


مئال ذلك أن لحطة من التفذكر تكفي تاۋراك بان الخىدس 
المشترك قد راكم . حط › كُثيراً من الغاثيات فوق مسارڕ خطيٌ › وإِن 
الحدس المشترك قد عزا بسهولة كبيرة وحدة التعريف إلى """ 
وحين تقودُنا حدوسً كلية › فإننا لا نذٌبر الحريَات الحقيقبة ئالإقتران 
الخطَيَ . وعندها قاد إلى تعيين فوقي للتسلسل الخضطي . ومم انقیادنا 
وراء حدس كلي ‏ يغدو الخط متعينا › ليس فقط من نقطة إلى أخری 
ىك_! '7°“7‏ ؟' ` ` ` `` ˆˆˆ 0" 
نهايته . وعندثذ لا دأاعي للاندھاش من كون الشعاع الضوثي والمسار 
الألي قد ذا بوصفهما رمزین حقيقيين من رموز التعيين . فالميكانىك 
باط في تخلص من حدس الدَفق × ولم بئامل بِعدٌ تأنّلا كافباً في 
طروف المسيرة الممكتة . والحال . فإِن المسار المیکرو - موضوعي هو 
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تا تان غا باىشوداڭشاش ېك مسا اسان شا 
ينېغى تناول الإقتران حلقةً حلقة . ‌ : 

منذ أن نتخلى عن الشرط الرياضي الخاص جدا بالتحليلية . ومنذ 
انل سام السساراتعلى اساش عبر تحايلى نيرك أل عكر 
تکوین الروابط التي تسمح . على الرغم من طابعها الصنعي ± باغلامنا 
عن بعض خصائص مسارات الميكانيك التموجي ! وَسْضرب متلا عا 
المسار غير التحليلي . لهذا . سنقوم باستلھام اعمال ادولف بوهل 
801 84008 البالغة البساطة والعمق . وسنتابع عن كثب عرضَ 
بوهل''' . 

11 

لنأخذ دائرة مركزها © وشعاعھا ا . ئم لنأخذ شعاعيین ^5 و 
'0). وسنطرح على نفسنا السۋال التالي: ما هي . داخل الداثرة. 
المنحنيات "8484 التي فوقها الشعاعان الثابتان 0 و "0 يعترضان 
قوساً منحنياً ذا طول مساو لطول القوس الدائري "^^ ؟ ( راجم الشكل 
رقم ¥ ) . 


شکل رقم 3 


) 1. 131010110: 065: 50160005 1004106101811©01068.00¥7.1934, 37. (1) 
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لنأخذ في القطاع '/&0ھ قوساً دائريا متناهي الصغر تكون زاويته 
في المرکز هي 0 4 وهذه الزاوية تعترضص فوق محيیط الدائرة القوس 
. . ومن جهة ثانية › في الاحدائيات القطِيَة 1 يعطى طول عنصر 


“5707741200 =05 
إذن نحصل فورا على المعادلة التفاضليَةَ للمسألة : 
07 2 = 1202 + 07 
وهي صيغة تندرج بسهولة وتعطي للمسألة الحل التالي : 
(0-0) 0088 =1 


هذه المعادلة تَمثل كل الدوائر ذوات المَر 8 التي تمر في 0 . 
وفوق ذلك ¢ هذه الدوائر ممَّاسة داخليا للدائرة المعطاة ذات الشعاع ‏ 


( انطر الشكل رقم £ ) . 


]"6 


لنرى › إِذن . الحل التحليلي » المنتطم . الحدسي . فإذا كان 
المطلوب الانطلاق من الشعاع &0 . ابتداءً من النقطة ° للوصول إلى 
الشعاع 8© › یمکن السير على خطین . لأن هناك دائرتین تمران في 
= وفي © وهما مماسًتان داخليا للدائرة المعطاة ذات الشعاع ‏ . إِذْن 
هناك نوع من الإبهام الأولي في حل المسألة المقترحة ` 
البهام قڵلما - اجەن ادس يختار هدا الحل أو ذاك › 
قاش شى حلا متىرافقاً مم لا وعي المدفعي التقليدي الذِي 
تار المسار المكشوف › متناساً المسار العمقي . عندَند قد الحدس 
العام¡سااساضبساعى اساباللتميى . 


والحال فإن هذا الإبھام › وهو ابعد ما يكون عن تركە جانبا › 
رېما يتوجًُبُ الحفاط عليه بکل رعاية . قدهسارة ذاكرة بوهىل تعني 
استيعاب الإبهام استيعاباً حقيقياً . على امتداد المنحنى الكامل في حين 
ان خنسا كبولا ىتى بربطه باضل المسنارات ; 

لنىم › إِذن . حرێتنا . في منطلق اللقَطة ±= كان في حوزتنا 
قوسان دائران . احدهما يتجَه نحو مركز المنطقة › وثانيهھما يتجه نحو 

لمحيط . ولنتخير مثلا القوس الدائري المتجه نحو المركز . لکن ليس 
هناك أَيةَ جبريٌّة تكرمُنا على أن نعطي لهذا الاختيار طابعاً ايا + فعندما 
نصل إلى 8 فوق الخط 08 لا نكون مرغمين › تحليليا › على مواصلة 
القوس 8 ± بالقوس 0 8 كما تقترح ذلك التبِسيطيَّة . وخلافاً لذلك. فإن 
حدساأً متَحَرراً من ئربة الأمثلة والتمارين القذفيّهِ سيجد في 8 مجذَداً 
الإبھام الأول المدروس في > . ويمكشَاً المضي من 08 إلى 0€ › 
وذلك بشکل تمائلي دائما › وباحتىرام الشرط الأساسي للمسألة › 
متابعين هذه المِرّة القوس € 8 المأخوذ فوق الدائرة المازَة في 8 والمارة 


107 


أيضا من جهة محيط المنطقة . وبالطبم . حين نصل إلى € سنعاود 
دالىا اشاق الام تشه ئوفگكدا ذوالىك „ ترق × إت : ھهرر خسار 
كاسنان المنشار . وکل سن من هذه الاسنان يئل قوساً صِغيراً يجيب 
عن موجبات المسألة . وفوق ذلك یمکن لعدد الأسنان أن بٌزاد إرادياً لان 
المسارات الجزثئية تكون صغيرة أيضاً قدرما نشاء . 


زذ على ذلك إِن هذا المسار › وهو كلمة ارتجافات › يحتفط 
بخواص ھامَّة : فهو يستفط بالتواصل › ويحتفط بطول المسيرة التي 
يتخْيًرها الحدس المشترك طالما أن كل اجزائه تنخضم للشرط 
التناطري . ولکن على الرغم من التواصل فإن المتناهي الصغر بطهر 
وكأنه متناهيى الإنکسار . منكکسر من داخلە › دون أن تمضي اية صفة › 
با مخاڭندە„ اى شسىس دش شى ال ا ري ۋد , وستۉۇ ان 
المتحرَك . على امتداد المسيرة البوهلية ( نسبة إلى بوهل ) . ليس عنده 
أي شيء ينقلە . إنها حقاً الحركة الأكثر مجانبة . وخلافا لهذا الأمر . 
فن اتەك عل اداد مالس ىشى › ینقل مالا يملك ؛ 
لىل لە رجھەە توما تومغايل الاتقا اى يجول وه سى 
المسيرة من تعيير وجهتها فجأة . 


111 
بید أن الحدسً الرائج النائم في طيَّات البساطة لن يتقبل › دونما 
شك . بِأنْ يهزم هكذا وىكا ساطة „ وسوف تعارض بالقول أن الاخار 
ا لمشتىرك لا بِفَذم دا أمثلةعن هذه المسارات المترؤدة , وستهم حى 
بالتناقض الحقيقي الأولي › طالما أننا نتېتى حلا لا تحليليا لمسالة 
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الاعتراضين 


الحقيقَة أن الاختبار الشائم لا يقَدٌم لنا سوی مسیرات تحليلية › 
وإننا في الواقم لا نحسن سوی رسم منحنپات تحلِيليّة . لكن الحجّة 
سترتد على اصحابها . وبالتالي › حتى في كثافة الخط الاختباري ¢ 
ئا اور يوغا تاكالغاتش )لىك قاما اقا يخا وسا ىا ا 
يۇتش ا زخرفة ( توريقا عربياً 5805800 ) حقيقية تمثر بكل 
وضوح ودقة اللامتعيًن من المواجهة الثانية . والخلاصة أن كل بنية خطيَة 
واقعية أو متحققة تتضمًن بى خالصة . حتى أن هذه اللطافة تكون غير 
®" !7€2؛]ت“°' 0 0 100 0 
وەش شەش سغان ا سە قى« 
المفهوم الذي لعب دورا بالم الأهمية في تقَدم المرسمة الطيفبةَ 
(8100106ع5806000) . فلا يوجد هنا . كما سنبين ذلك قار اانا 
تسى يا [انجندا 3 اغیانبوغل قان قا ىشنا 
الميكرومیکانيك والميكروفيزياء . وفي هذه البنى اللطيفَةً „ الخالصة . 
"" الوطائفْ المتواصلة من دون مشتقات . الوطائف الشهيرة الي 

تزانھا عرسا و اتخات اقواسلل وا سا ابا ھلمتە 
التردد الدائم لْمَسيرة الىنِه الخْالصَةٌ . زذ على ذلك أننا عندما نكبٌر بعضص 
اساراق + خي اتكاتا تەب الاستىخى ‏ يون للسيزة الوغاية اسا 
عام . وبدون توفر مُماس بالمعنى الدقيق للكلمة . يمكَنٌ أن يكون 
للمسيرات ذوات الخيارات المكبرة ئو اش *' نغ من من التماس 
الانطباعي . والحال فإننا نری مدى سهولة ۇد تناقضات مبرمجة ما 
بين مسيرة بنيوية مكبرة ومسيرة بنيوية لطيفة . 
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لا أنه يتروٌجب علينا أيضاً أن نواجە إِتَهامنًا بالتناقض الداخلي . 
وبالتالي ألا يوجد في اساس تكؤن المسارات المتناطرة معادلةً نَفاضليّة ؟ 
> °± °° ` ` ` اليس 
لغالل ¥ ۋالخال كغمق كد حختراسل سالوت قم 
انه شىەوگانە الىز مادا تتم بالخشى الول الْمْثدَق ¢ 


ينبغي رد هذا الاعتراض » وكذلك الاعتراض الأول › وقلبه ضد 
انصار الحدوس الطبيعيَّةَ . وبالفعل . عندما يكون ئُمَّةٍ تتاقض بين 
الحدس الأولي والحدس اللطيف الخالص » فإِن الحدس الأول ھو 
الذي يكون فاسداً على الدوام . التناقض الطراثقى هنا › كما يلا حط 
لك بوهلى مع أغةٌ كل تى« يمن الاجبار : ما هو إِلا سمه تتطلپ ير 
مبرٌر من تَطلبَاتِ مصادرات البحث . فنحن نصادر على القول بأن 
التكامل يجب أن يتَمَ وفقاً للمنحنيات التحليليَّة وإننا ئثناول ` 
عنصرها . وإن هذه المصادرة المزدوجة مبالغةً في اشتراطها : 
ترکيب العناصر هو ألين بكثير مما ينشْذٌه حدسنا الْمكَبْر . 


بالطبم › إذا کانت المسألة المطروحة تتقبل حلا من نوع مسيرة 
أسنان المنشار . فإنها تتقبَل أيضا . من خلال بعض التعدیلات التي 
يقترحها بوهل › عودة المسار على نفسه ‏ ونوعاً من الإنطواء . وغوق 
ذلك سيكون بالإمكان دمج اجزاء من المسارات المقطوعة بدون تراجم 
مع تجمم المسارات المنطوية . وهذا يكفي لیبرهن لنا على أن الشروط 
لسیر نقطة متحركة خاضعة لقانون بالغ البساطة مئل المسار التناطري ¿ 
يمكنها أن تتنوع بدون إنتهاء › وإِن 0 قابلية الارتداد › بوجە خاص › 
هو مفهوم خاصٌ جدا يفقد جزءا كبِيراً من معناه المستعمل عندما ننتقل 
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إلى دراسة من المواجهة الثانيبة . وفي هذا استنتاج جرت العادة على 
التوصَُل اليه في الميكروفيزياء . 
17 

خارج الانتقادين الكبیرین اللذين سعينا للرَّد عليهھما ± لن يفوتنا 
الإعتراض والقول أن المسيرات البوهليّهة هي مسيراتٌ مصطنعةً تماماً من 
بعض جوانبها . وعندنذٍ سیيكون من المدهش جدا أَنّ تكون مثل هذه 
البناءات المصطنعة قادرة على الرَّمز إلى بعضص خواص التنطيم 
المطهري . وأن تتمکن من الالتحاق ببعض مفاهيم علم البصریات 
الحديث . 

وبالفعل » فإِن شتى المسيرات البوهلية التي تنطلقٌ من نقاط تقم 
على الخط المستقيم 0 لتبلغ النقاط الواقعة على الخط المستقيم 
8 . هي مسیرات متساوية من حيث الطول . وهِي تملك كل تناهي 
الأشعة المضيئة . وبالتالى › بإزاء الخطين المستقيمين 0 و 08 
المأخوَذين کاثرین من اثار يه تموجيَة ‏ فإِنْ عائلة المسیرات البوهليَّة 
تشكل مجِمّم المسارات الممكنة بالنسبة إلى الأشعة المضيثة . بکلام 
اأخر . إذا كان الخطان 08 و 08 جبهتي تمزج بصري . فإن 
الستاتقالوھنلە در اشمسەىشسە ب مىق باغكى اقشان 
المسیرات البوهلية تكون مسيرات ميكانيكية إذا كان المستقیمان ^0 و 
8 جبهتي تمۇج مادي . ومثال ذلك أن تنطيماً هندسياً فقط + بدون 
أي رجوع واقعاني إلى خواص ميكانيكية أو بصرّية ± إنما يُرّمرُ إلى 
جانب تنطیم للمطاهر الميكانيكية والبصريَة . 

وإذا عورضنا أيضاً بالقول أن أشعة هندسية كهذه تبدو فصلا حائْرةٌ 
ومتردٌدة أمام جلال الاشعة الضوئية واستقامتها › فلا مِفرٌ من الرَّد بان هذا 
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التردَد كفیل يل . وبکل وضوح . باعطاء المثل عن السلوك الذِي لحك 
اش المواجهة التثانيه ى حمفلِ الميكروفيزياء 9 جيب ان التوليف 
المصطنم الذِي وضعه بوهل سوف یری مع كل خطوة ازدیاد قيمته 
التفسيرية بإزاء ق الطيعية . وعليه . فإنه من المنفبد جدا أن 
موضوعة مبدا ۇش `" الخالصة . =" الَنِ 
تدبرها بوهل . دون أن يكون ثمة ضرورة لن تضاف إليها الطروف 
اساسعية سى ىناغا ھارغاتا ماي قىل سى وغل 
نقطي . ففي مسأْلة « أشعة » بوهل × وفي مستوی البئية المتناهية 
اللطافة . ليس هناك أي معنى لمفهوم التماس الدقيق عند نقطة دقيقة . 
إذ فى نقطة محدٌدةتماما ‏ لا يمكن تعليق خطاتماس . والعكس 
بالعەكس » إذا تخيرنا اتجاھا تماسِبًَا محذٌدا تماما . لا یمکننا أن نجد 
نقطةٌ دقيقة تَتقبُله : ومع اتجاء محدد جدا بالنسبة إلى اماس لا يمػن 
أن نجد نقطة ربط أو تعليق . وبلهجة طريفة یمکن القول : أن حط 
التماس يجِنْ وفي الوقت نفسه يكون للمكان بذرة . بکل معاني هله 
الكلمة . أن الجٌنونين مترابطان . وهناك تعارض بین الدقة اللقَطيَة 
والدقَة الإتجاهيَة . 

- 6 اف = البوهل_ €< - 1 ى `" 
طاقته . وها نحنٌ ندرك الأن انه كان ينقل راتكرىش 
ھايزتېرغ : ففي نقاطه كلها بتحقَ الأختيار الْعقَدٌ الذي رط مبدا 
الشك في سلوك جسم جزئي . إِذن › تحقق اعمال ادولف بوهىل 
ترشيداً عَقَلياا صحيحا لمبداً ھايزنىرغ . 
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فيا للمصير الفلسفي الطريف الذي سار وراءه مبداٌ ھايزئبېرغ ! 
ويمکن خااقا تلۈر جا غلال ا كر اباۋاشات اسا . فهو في 
استلهامه الأولي . يتراءى كانه مبدا وضعيُ في جوھرە ‏ كأنه عود عاقإ 
إلى علم فيبزيائى يتؤَجبُ على كل خصائصه أن تقال وتعلن في حدود 
إختباريّة . وعَمًَا قريب سيؤدي نجاخە الكاسح إلى شيوعه وتعمیيمه © 
وجعله يلعب ما بین ازواج المتغيرات المتزاید سددها يوما بعد يوم . و 
أخيرا ينتقل من قانون عام إلى اداء دور القاعدة . ولقد سبق لنا أن بينا 
في كتابنا « اختبار المكان في الفيزياء المعاصرة » أن مبداً ھايزنېرغ کان 
قد صار المصادرة الخاصة في الميكروفيزياء . إِذن كان بمستطاع العقل 
العلمي ذو المواجهة الثانية . اعتبار مبداً ھايزئبرغ الشكوكي كانه مقولة 
حقيقية لفهم المیكرو فيزياء › مقولة تكتسب دونما شك بمجهود طویل ¢ 
من خلال تطویر للعقل بطولي وحاسم . وها هي الحدوس الرياضيَةً 
المشغولة تَقَدَم انعكاساغير متوٌقم من المبداً نفسه ! 

لقد انجز الترشيد العقلاني عمله من خلال السبل الأكثر تنوعاً 
وضْدَأَورَةٌ ! وإنه لیبدو لنا من النافل جدا أن نشيیر ‏ هم مبداً الشك 
المعمم على هذا النحو › إلى مدى ابتعادنا عن الانتساب إلى لا عقَلانية 
الاختبار . فما زال هناك فلاسفةً يتخلون مبدا الشك وكأنه قضيَة تشر 
إلى أن صعوبة مقایيسنا على المستوی ما دون الذري هي صعوبة لا 
يكن تعدًيها ا . وهذا معناه تجاهل أحد أف اائقارناڭ لۋاۇەش. 
العلم المعاصر . ‌ 


)4 12 1619000 0 10667100006 61 16 01106016 0€ )220531116 , 80706 0© )1( 
$¥10111065€, 47711938. 
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أما فيما يتعڵێ بنا شِخْصِياً › فإِن صورة جانية للابيستمولوجيا 
المتعلقة بمبداً الشك يمكنها أن تكون صورة جانبية بالغة في 
استثنائيتها ؛ وإذا جاز لنا القول فإنھا ستكون صورة سلبية في موضوع 
الإعلام الواقعي . لاننا فهمنا انها لا تستطِيم أن تنضطلم بدور في 
الاختبار المشترك . وبالتالي ×+ يمکنها أن تتطور فقط في المناطق 
العقلانية وما فوق العقلانية . وإِن الميكروفيزيیاء التي تتطور على هذا 
الأساس هي ذات اصل جوهري ؛ وإنه بلزم لتكوينها وضم الأفكار قبل 
التجارب › أو على الأقَل معاودة التجارب على الصعيد الذي توفرە 
الأفکار › وتنویم التجارب بتنشيط مصادرات الفكر من خلال فلسفة 
النفي وبواسطتها . 


¥7 


وبالطبع › رېما يكون هناك طرقٌ أخری لإطهار جمود الحدوس 
الأولى وقٌّطها . وبوجەٍ خاص ¿ قد نجد في عدة مذكرات لجورج 
بولیغان 1001000 2601805 . أمثلة بالغة الأهمية كتلك التى 
“° 7 ` ` ©" `" 
لأن هذا المثل يفسح في المجال امام استنتاجات من النمط الفيزياثي 
متوافقة مم اهتمامات هذا الكتاب الذِي ینشد المعرفة الفيزبائية . ولو کنا 
لبحث في تطوير فلسفة النفي ( الرفض ) المتطابقة والمقابلة للتقدم 
الراهن فى الفكر الرياضى . لكان يتوجب علينا أن نصوَب وأن نضفی 
الجدلية تۇ عناصر الحدس واحداً فواحدا . وكان بمستطاعنا أن - 
بكل سهولة أن الحدس المشترك يتمیز بعجز في التخيَل ¢ وبإفراط في 
تار المبادىء التوخيدية › وبايىتىراخۇ شى الستطيق لر اسيدا العفل 
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الكافي بذاته . وعندها . قد نكتشف في هذه المهمة التحريرية الحدسية 
كتاب غونسث الجميل التى اتيحت لنا الفرصة للإشارة اله . فعقيدة 
غونسث المعروفة باسم الايدونُّة 1068006 تنادي باعادة سبڭ مترابط 
»`° `" “1 © ® © ® 5 
والمتحركة . وهي ¦< 9 5 أخری › عرفت كيف 
تلحط غنى الفكر الرياضي وتَقَذًمها!! . 


`" 
(1)علمنا مؤۇخرا بطهور كناب السيد غونث 6008010 › وعنوانه « الفلسفة 
الرياضىية » . هرمان . 83¥ . وسنجد فيه حججا عديدة تفید فى میدان جدلية المعرفة 


العلمية . 


الفصلُ الخامس 


المنطقٌ اللاارسطو طاليسي 


انتهينا من التدقيق في القوةَ الجدلية للفكر العلمي المعاصر بإزاء 
فقولات اسَاسية قى الموروث المرێق ن مثل السادهً الجوغرية ; وايشا 
بازاء ابسط الصور والاشكال الحدسِيَة . ولا مفرٌ من انعكاس التعدیلات 
ابالغەالغمق: عل 5 فلاك المقزققەن ۋاشجال الا ال سە قاق ; 
ويترَّجُبُ إدخالٌ المنطق نفسه في هذه الجدليَات المتنوٌعة › في هذه 
الجدليات التي تتناول المفاهيم وأواصرها . وبالفعل . ارتدت حركَةٌ 
الامتدادات والتوسيعات المنطقية . منذٌ عهد قريب » أهمية مرموقة في 
أميركا . ويؤمل من هذه الحركة تجدیدا للعقل البشري › إِذٌ قام فرِيقٌ 
من المفكرین ممن يسيرون على خطی كورزيېسكى 160127/55¥1 › 
وبدون حاجة الى براهين تقَيَة قوية › واستندوا إلى المنطقَ 
اللاارسطوطاليىي بِعيةٌ تجدید تقنبات طراثق علم التربية . وهذا يدل 
على قيمة المنطق غير الارسطوطاليسي » من خلال السير › من خلال 
الضَادُ ¡ مڭ جانا ان لجىل ضارت مى الان فضاغدا تمرينا 
روحيا لا مِفرً منه . إِذْن سنتابىم اعمّال كورزيېسكي حتى تَطبيقاتها 
التربوية العلمية . وفي البداية يتوجُب علينا السعي لالالمام بأصول شتى 
محاور الجدلية المنطْقَيَة . 
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في نطر كانط . يتوجب على المنطق الاستعلائى ان يِقَدًم لنا 
« قواعد الفكر الضرورية إطلاقاً . القواعد التي بدونبا یمتنم وجود أي 
استعمال ئلإدراك وللفهم % . فالمنطقٌ الاستعلائى › المتعالي › 
يتلق › بالتالي › بالفهم . وذلك بغض النطر عن تتوٌع المواضيع التٍ, 
ينطبِقٌ الْفهِمُ عليها » . وخلافا لذلك فان « منطق الاستعمال الخاص 
للفهم يتضِمًنُ القواعدَ التي يتوجُب التقيد بها للتفكر الصحيح بيعض 
انواع المواضيم » . هذا اذن معناهُ ان المنطق المطب يل متضامنا مم 
بدا الموضعة . وعندغا ستَحضل على المنطق الأعمُ من خلال طرح 
كل مايشکل خصوصَّة المواضيع › وفي هذا بالذات يكون المنطق 
العام ¿ نهائيا وكما قاله تمامإً ىدان غونسث . هو فيزياء الموضوع 
على إطلاقه . 
لکن هذا الموقف الأخير غيرٌ مضمونٍ إِلا اذا نَم إقناعنا بطرح كل 
خصوصَيَةٍ الموضوع . فاذا کان الموضوع على إطلاقه يحتفط بخْصوصَِيَة 
ما . وإذا كان ئمة عذٌةٍ انواع من المواضيم على إطلاقها › فإِن المنطق 
المتعالي . وفي حدوده الكانطية بالذات . سرعان ما ينقلبّ منطقا 
مطِبّقاً ؛ فهو لم يعد فيزياء لموضوع ما على إطلاقه يۇخ من خانة 
مواضيم خاصة ؛ إنه نسبي ومتعلق بخانة اوامى هذه 4 إنه لم يعد 
الط المْطلقَ „ و إِةا ان الجدل الذي يقسم المواضيم ويصنفها في 
أصناف هو جدل اولي › أساسي 4 واذا لامس الأصول في عمقها حتى 
لا يىقى ئمة أملٌ في وضع مواضيیم صنفين في صنف واحد ¢ عندثَذٍ لا 
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يېقى ئمة منطقَ متعال, . وبما ان عالم الموضوع على إطلاقه هو عالم 
منقسم › فان الأنا المفكر 56855 3¢ 1€ المتوافق مم التموضم يكون 
اقتا ویلزم ان يكون للانا المفكر نشاطاً جدلياً ؛ فيتوجٌب عليه 
التحرك والاستنفار من خلال فلسفة الرفض . بالطبع ¿ وعلى الرغم من 
هذه الجدلية التي يجب الانضمام الى ركبها × تطل صالحةً الحركة 
اويه الكانجلية ¢ إا ان ةم الخزكة ا ترد ضرف في اتجاه واحد › 
انها تجري فوق محورین › وربما فوق عذَة محاور . إِذْن من الأهمبة 
البالغة بمكان ان نعلم إذا كان موضوع المنطق الكلاسيكي على إطلاقه 
يحتفط أو لا بحتفط بخصوصيته . 

واخال يبدو جلياً أن فيزياء الموضوع عل إطلاقه - وهي أيضاً 
قاعدة المنطق الارسطوطاليسي مثلما هي قاعدة المنطق المتعالي - هي 
فيزياء موضوع حافط على خصوصيَته . إن هذه الخصوصية يصعبًُ 
شا چە قاش تە اغات جذورها › لإنها داخلةً في صورة 
الحساسية الخارجية مثلما هي داخلة في صورة الحساسية الداخلية . 
وها هي بوجە عام : إِن موضوع كل معرفة مستعملة بحتط بخصوصية 
التموقم الهندسي الإقليدي . هذا بخصوص الحساسية الخارجية . 
وكذلك يحتفط الموضوع بالخصوصية الجوهريُّة ؛ فهو متوافقٌ تماما مم 
1 رسیم المادة الجوهرية الذِي هو ديمومة الواقعم 0 الزمان »(1) . وهذا 
يختص بالحساسية الداخلية . 

والأن إذا قادنا العلم إلى النطر في موضوع يخالفٌ احکام التموقعم 
الإقليدي - ولو کانت المخالفة هة بميزة واحدة - او يخالف احکام 
الديمومة الجوهرية ‏ فسوف يتوجب علينا فورا ان نعترف بِأَنٌ الموضوع 
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على إطلاقه في علم العلوم القديم . كان متَعَلقاً بصنف خاص أو بطقة 
خاصة . وعندها سیكون من الواجب الاستنتاج بان الشروط التێ وضعها 
كانط وتمسك بها كأنها شروط لازمة لإمكانية الاختبار › إنما کانت 
شروطاً كافيةً . لكنها لم تكن تبدو . لفكر جدبد › وكأنها كلها شروط 
ضرورية . بکلام أخر . إن التنطىم النقدي الكلاسيكي كامل في 
تصنيف المواضيم على إطلاقها › المتعلقة بالمعرفة المشتركة وبالمعرفة 
العلمية الكلاسيكية . ولکن بما ان العلوم الكلاسيكية الت الى 
اضطراباتِ في مفاهيمها الأوليّةَ . المؤكدة بخصوص الموضوع الجزئي 
الذي لا يسار اصول الموضوع › فإِن المذهب النقدي بحاجة إلى 
إنقلاب جذري عميق . 


لکن قبل البرهان على وجود موضوع جدید بخرج عن خصوصبَة 
التموقم الإقليدي . لنتأمل لحطة في الترابط التام الذي کانت تنعم به 
شتى مستويات التماسك الانتقادي الكانطي . 


إن هذا الترابط يتَفْجر من جراء الواقعة التالية وهي ان كل القواعد 
القياسية المتطقية كان یمکن التمثيل عليها او « اكتناھهھا حدسيا» من 
خلال تقریبات المخطط الإقليدي . فدوائر أولر 16¥ الممثلَة لامتداد 
حدود القياس المنطقي إنما کانت موعودة في صورتها هذه بفضل 


المنطقي الضعيف الذي مثله شوبنهاور 5000060102061 . وهكذاتم 
رفعها الى مرتبة المباديء الأساسية للنطام المنطقي !© . وعلى هذا 


(1) يلفت ریزر .0 › بحق » إلى أن كل وطيفة لاي موضوع لا تصدر إلا من خلال 
التعاقب المطلق : موجود ‏ غير موجود . وبالتالي ¢ يفترض بدوائر اولر 1€¥نا2 ان تۇج 
باكالىل حيثما يتوقف وجود الوطيفة الموضوعية التي پخصضصها المفهوم . وعلى هذا 
النحو يضاف نوع من حساب الخطاً إلى القياس المنطقى . 
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النحو کانت الصورة المكانية تبدو كافية لتمثيل العلاقة بین الترسيمات 
ذات التقریبات العامة والخاصة . وكذلك الحال بالنسبة إلى كل أنماط 
الحضٌر والاستبعاد . والخلاصة أن المكان كان بٌرمٌز مم المادة 
الجوهرية . وکانت هذه المادة تحتوي مواصفاتها مثلما يحتوي حجم أو 
سطخح داخله . ولهذا السبب . نعمت الكانطيَة بتوفيق شبه تعجيزي 
وعجائبي بین مباديء الحدس ومباديء الإدراك ؛ فكان ئمة إئتلافٌ أولي 
سهل لعبة الترسيمات الوسيطة بین المفاهيم الخالصة واخحخدوس 
الخالصة . ولمَا تمكن الفيلسوف الكانطي من هذا التأليف ما بین 
الحساسية والإدراكية › لم يعد بالامكان جعله يضطرب على مستوی 
الوحدة الروحية للانا المفكر وينطر في التنوع الطواهري . 

وإننا لندرك › مرة أخرى ‏ قَرَّة ختم المذهب الانتقادي › وبشکل 
خاص . أهميَة التضامن الذِي سبق ان لاحطناه ما بین الهندسة الإقليدية 
والمنطق الارسطوطاليسي والماورائية الكَانطيةِ . 


11 


لكي نبين الأن ان الموضوع على إطلاقه المتوافق مم المنطق 
الارسطوطاليسي قد حافط › بلا حق ‏ على خصوصََةٍ ما نطرا لإنه 
يخضم للتموقىم الاقليدي › يكون الأحسن بلا شك هو التدليل على 
وجود موضوع جديد تخلی هو نفسه عي بعض اصول هذا التموقع › 
وهو بخالف بالتالي الخصوصيَةَ من جِرَاء التموقم الإقليدي . وفغوق ذلك 
يمکننا أن نوجز الكثير بِشأن هذه النقطة › لإننا تناولناھا مطول في كتابنا 
« اختبار المكان في الفيزياء المعاصرة » . سنكتفي اذْن . ومن الوجهة 
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المتيافيزيقية ‏ بأبراز خلاصات هذا الكتاب الأخير . 


لقد ثمرنا فيه وتحت عنوان مٌصادرة اللاتحليل › مبدا ھايز تبرغ 
الذي تعني وطيفته العامَّة تحریم الفصل بین المواصفات المكانبة 
والمواصفات الدينامية في تعيين الموضوع اجزثي . فالموضوع 
الجزثي › المتوافق مم هذا المبداً . يبدو حينتَدٍ وكأنه موضصوع ثناثي 
الخصوصِيَةَ . وفي المقابل فإِن التأمل في ثناثية خصوصيَّةٍ هذه تجعلنا 
ندرك ان الموضوع الذِي نموقعه ونجمٌده في الحدس العادي انما ھو 
موضوع سيء التخصيص › أو على الأقل قد يكون سيء التخصيص إذا 
ارد أن يجعل منه معرفة من المواجهة الثانية . وبکلام اخر أيضا . 
تكون خصوصيْته الكلية الموضعيَة إجتزاءً من الثنائبة الخصوصية التي 
باتت منذ الأ ضرورية لتنطيم الميكروفيزياء . › وبمفارقَةٌ 
يىكتھپا بلا رىب وقف اافخخىياملشى الكلاسيكي › هنيهةً . ولکن 
وخب مم ذلك التسليم چ : فإن الموضوع الثاثِ ئى الخصوصية في 
اليكروفيزياء هو الدذي تسل وكأْنَةٌ عم ي اروغ الأحدي 
الخصوصيَة في الحس المشترك . بکلام اخر › إِن مکان الحكدسصس 
العادي حيث توجد المواضيع ليس سوی انحطاط للمکان الوطيفي حيث 
تحدث الطواهر . والحال . فإِن العلم المعاصر یرید معرفة الطواهر 
وليس معرفة الأشياء . إنه ليس شيئياً إطلاقاً . فالشيء ليس سوی طاهرة 
موقوفة . عندها يجد المرُ نفسه امام انقلاب في التركيب او التعقيد : 
فلا بد من ان نتصور المواضيم وەمسقاءەش ىخالالشىڭ « اڭ 
خت قي الشروط التي يمكنٌ اعتبارٌها وكأنها في حالة ركود › ل 
جامدة في المكان الحدسي ؛ ولم يعد واجباً ‏ اق الماضي › تصور 
المواضيم وكأنها ساكنة بطبيعتها ‏ وكأنها هي الأشياء عينها - › ولا 
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البحث في الشروط التي يمكنها تحريكها . 

إن هذا الانقلاب يفرض تحؤلاً في القيم الماورائية المصادر عليها 
وكأنها قِيم أولى . فهي قيم توحي لنا خلاصَةً ماورائيَةً مقلوبةً تماماً عن 
الترابط الذي كان شوبنهاور قد فرضه على الكانطيّة : کان شوبنهاور 
یرد إنزال المفولات الكانطسة كافة . وى لان السة »مع الغاكه 
الإدراكية إلى الحالة الحسِيةَ . وللرٌد على الحاجات الجديدة للإدراك في 
إصلاحه وإعادة تكوينه في مواجهة الطواهر الجديدة + ئعتقد انه 
سيتوجٌب خلافاً لذلك ‏ بارادتنا أو على الرغم منا ¢ أن نُرّفي شكلي 
الحدس الحسي إلى الإدراك عينه ¢ تاركین للحساسية دورھها الوجداني 
المحض غا كمساعد على العمل المشترك - العادي . وعلى هذا 
النحو سنتتوصٌل إلى تعیين للطواهر في المكان المفتكر › في الزمان 
المفتكر . وباختصار في الأشكال الثتكيَفة تماماً مع الشروط التي 
تتمثل الطواهر فيها ومن خلالها . وهكذا نکتشف مجِذداً خلاصةً کانت 
توق ق إِن مجال التمثُل 
المقَل بلامسۇغ › هوالمجاڵ ` 
المعماصر › فعالمُ اراش الطاسةاغم ىدا لقا مقون ; 
"*¶*" 80000 | 
المعقل . إِن العالم الذِي نفكُر فيه هو غير العالم الذي نحياهُ . 
ولريمغا تكؤنت فلسفَةٌ الرفض وتشکلت في عقيدة عامة إذا کان 
بمستطاعها التنسيق ما بین کل الأمثلة التي بقطم فيها الفكرّمم 
مستلزمات الحياة . 

ومهما یکن امر هذه النتيجة الماورائية العامة › يبدو لنا ان اسِتْتَاجاً 
هو على الأقل تولوق:وەنۇ كد × تۇھ أن زغلدالف نسە ەزتەلە بدزاشتە 
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الموضوعات الجزثئية تتراى وكأنها مرتبطة ارتباطا وثيقاً بوطائف التموقع 
والتموضم . إذن لم يعد ممكناً للمنطق المّعمَّم ان يطهر وكانه وصفٌ 
جامدً للموضوع على إطلاقه . فلم بعد بمستطاع المنطق ان يكون 
شيا ؛ بل يتوجٌب عليه ان يعاود دمج الأشياء في حركة الطاهرة . ولکن 
حِينتذٌ . وحين يغدو المنطق فيزياء دينامية للموضوع على إطلاقه › إنما 
قاد المنطَقٌ إلى الارتباط والاتصال بل النطريات الجديدة التي تدرس 
المواضيم الجدید المنشطة . ويتوجب عليه ان يتبلور في منطومات 
مساوية في عددها لعدد الأنماط الخاصة بالمواضيم المنشطة . لقد كان 
ب القابل سە 1 الموضوع الجامد . الشيء المستكين › 
يِشْكُلٌّ مجال تحقق المنطق الاأرسطوطاليسي . والان 1 امام الفكر 
الإنساني مواضيع أخرى لیست قابلة للاستقرار › وقد لا يكون لها في 
حالة السكون أيُّ خصيصة . وبالتالي لا يكون لها أيٌ تعریف 
مفهومي /مٌدركي . إذن ستوجُب إجراء التعديل بطريقة ما وتحویل لعبة 
القيم المئطقَيَةٍ . وباختصار من الضرورة بمکكان تعیین عدد من 
الْمنطَقَيَاتِ قذر ما يوجد من انماط المواضيع على إطلاقها . 
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لکن دون مزید من التوسم في العمومبَّات › یمکن ان نجد مئذ 
الأ . في فلسفة العلوم المعاصرة . عددا كافياً من محاولات التنسيق 
المنطقي غير الارسطوطاليسي . وسنجد › مثلا . عرضاً مكثفاً جداً 
للمسألة في مقال لطيف وضعه اوليفر ل. ريزر 0.1.85188 : 


4 


)100 - 31510161180 1-0816-8380: 06: 211515 11-5016106€6 - 002 


1937, 4.111(. 


سنقوم بعرض أهم ما جاء في هذا المقال . 
البرهان مبنيٌ على تكافل المنطق والاختبار . إن ریزر ينطلقٌ من سلسلة 
مقترحات علمية في جوھرھا › مرتبة بالتعارض في لوحة مزدوجة 
للأطروحات ونقائضها . وغایته هي إطهار ان مبداً اهوية . وهو أساس 
المنطق الارسطوطاليسي » بات من الأن فصاعدا من الهوامل لإن بعض 
امواضيم العلمية يمكنبا أن تكون ذات خصائص تتحمّق من خلال ا اط 
اختباريّةً متعاكسة . 

£ * غغعغغ›»›°7 7 ?9% ` 3 0 ا 
يلي : 


الكهربون ( الكهروب ) هو جزيء . 

الكهربون هو طاهرة قَوجيَة . 

ولا شك في ان هذین التعريفين المعبًر عنهما على هذا النحو › 
وشرط ان تعطى لهذه العبارات تماماً معناها العلمى الدقيق . إنما هما 
تعریفان يستبعد احدهما الأخر . انهما يتنافیان لان لهما الفغاعل عينه 
والمحمولات التي تتناقضً تمامأً مثلما يتناقض العصعلمٌ واللحم ¿ 
والفقریات واللافقريات . لکنه من الواضح ان الشكل المجوهر جدا . 
الواقعي إلى أبعد الحدود . هو الذي ينتج التناقض . فالفكر الواقعي 
يضم الفاعل قبل المحمولات في حين أن الاختبار في الميكروفيزياء 
ينطلِقَ من محمولات المحمولات . من المحمولات البعيدة . ويدابُ 
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سلا ەل الىسى مىش خبايات المجحجوك الواسد وس سول 
القضايا . إنما في الصورة المخنوقة الخاصة بالمنطق غيیر 
الارسطوطاليسي › سنحصل على الصيغ الأقل تعاكسا . فقد يتوجُبُ 
مثلا القول : 


‌ 


في بعض الحالات . توجز الوطيفة الإلكترونية في صورة 
جزيئية . 

وي بعض الحالات . تنتشرٌ الوطيفة الالكرتونية في صورة 
تموجیه . 

ومما لا شك فيه ان عاداتنا المنطقية الارسطوطاليسِيَة راسشَةٌ 
لدرجة أننا لا نُحَسنُ تماما العمل في هذه الطلال المفهومية التي تجمم 
بين الجزيئي والتموجي › بین الُنْقَطُ واللامتناهي . ومم ذلك ففي هذه 
الطلال تنحرف المفاهيم وتنعػگتل „ اتتشاىڭ وتتشوُهُ . إن هذا التشويه 
للمفاهيم الذي لا حسن إصلاحه ولا تحديدە. بُطهر لنا الطلاق الراهن 
بین علم النفس والمنطق . إن المنطق المعاصر بحاجة إلى إصلاح 
نفساني علمي . سنعود لاحقا إلى هذه المسألة . 


1¥ 


فلنسترجع › إِذن › براهينن ریزر الواضحة . إنه ينب في 
المذكرَّة نفسها على تبيان التكافل بین علم بوتن ومنطق ارسطو من 
جهة . والتكافل بین العلم اللانيونًني والمنطق اللاارسطوطاليسي من 
جهة ثانية . بتعبير أخر نقول إن ریزر يعرض › وبطريقة واضحة على 
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ىتبال ® ® "® 2 1 0 
ضروريةً لمصادرات المنطق الارسطوطاليسي ومزاياه الرئيسة . 

« 11 . إِن الأخذ بفيزیاء غير نيوتنية یستلزم الأخذ بمنطق غر 
ارسطوطاليسي 5 

يبدا ریزر بالېرھان على الأطروحة الثانية مستندا إلى الأولى . 

واليكم هذا البرهان في بساطته القصوى . حين نُسلًم اذن بِالققضيَه 
المتمائلة : 

المنطق الارسطوطاليسي >8 فيزياء نیوتن ? › وحين نير ب "† 
و '& إلى الفيزياء غير النيوتنبة واڵى المنطق غير « الارسطوطاليسي ¿ 
نحصل على الإستدلالات المباشرة : 


4^ >(1 قضِيَةٍ اصلية † >^ (1 
ھ > 2(1 وس العَملةً ">^ (2 
¥( >'ھ (3 وجه العملة المقلوب ^> (3 
'"¶¶>ھ (4 القلب الابجابي ^ > ¥ (4 


لن تقارب العلاقتين الأخیرتین يعطي الهوية المعلنة ¢ التماثل 
لى 0 ۈھ - 


وإذا وجهت إلى هذا الاستدلال تهمة استخدام المنطق 


الارسطوطاليسي للبرهان على ضرورة القول في بعض الأحوال بمنطق 
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غير ارسطلوخايسى فإن ریزر یرد ملاحطا أن المنطقَ اللاارسطوطاليسي 
لس ممانما مم المتطقِ الارسطوطاليسى ¿ ولکن المتْطقِ الجِديد هو 
بكل بساطة أَعمٌ من المنطق القديم . فكل ما هو صحيح في المنطق 
الحصري يل بالطبم صحيحاً في المنطق الشمولي . إنما العكسُ غير 
”° 


على ان البرھان السابق متضامن مم قضيَةً تحتاج إلى برهان . 
وبالتالي ما ضمانتنا في ان يكون المنطق الاأرسطوطاليسي متضامنا › 
على الصعيد المفهومي › مم فيزیاء نیوتن ؟ هذا سۋؤال لم یکن الفکر 
الفلسفي الكلاسيكي يتجاسر على طرحه ¿ نطراً لأن المنطق الكلاسيكى 
گان يقم نفسه وكانه قانون قواعد الفكر السوي كافَةً › مهما يكن 
موضوع الفكر . كان نجاح فيزيیاء یوتن يقَدٌم برهاناً جدیدا على ان 
قواعد الفكر السوي کانت حسنة ومنتجة . وبدون التنببه إلى ذلك 
التمائل القديم بین المنطق الارسطوطاليسي وقواعد الفكر العلمي في 
صورته الليوتنيّة › لر كيف تطرح مسألة التالف المفهومي بین منطق 
ارسطو وفيزياء نیوتن . 

إن البرهان عل هذا التألف يسِتَلزْمُ بعض التحفْطَاتِ والاحتياطات 
الأولى › هي من الوجهة الفلسفية بالغة الدلالة . ویلزم بوجە خاص 
التفريىٌ ¿ ول ببن مصادرة تحخصيل اخاصل ومصادرة اهُوَيَةً , 

تعني مصادرة تحصيل الحاصل ( اللْغو) › وبکل بساطة ¢ إن 
الكلمة نفسها فى الصفحة عينها يجب ان تحتفط بنفس الدلالة . وإذا 
أل بنا الأمرُ الى ينال الكلمة في معنى جدید › وإذا كان السياقٌ غر 
واضح كفايةً حت يكون المعنى المجازي بيا › یلزم التدليل صراحةً 
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7“ © “1 10 0 5 0 
الومية . اللاواقعيه . فمبداً اللغو يقيم التوافق الثابت بین الكاتب 
والقارىء . وهو بالذات مبداً القراءة . 

إنما لاا يوجد شيء مشترك بین ديمومة دلالة كلمة ما وديمومومة 
خواص شيء ما . اذْن ينبغي التفریق بین مصادرة اللعُو التي تطرح ديمومة 
الكلمة ومصادرة اهُويْة . إن مصادرة ا هوية تطرح دمومة اموضوع. أو بکلام 
أدقَ › ديمومة سمِةٌ او مجموعة سمابً خاصة بموضو £ ئات ا قال كتۇڭ 
فیزیاءٍ ما . ويستنتج ریزر بحقٌ : «لا أرى في قانون الهويّة سوی وي 
للواقم او للطبيعة » . وبالطبم فان قانون الهويّة ( الماهيَة ) › شيمة كل, 
قانۇن اطيمة ¿ بىگە ا& ىكوت تقرسسباوحىبپ؛ وغۈتمكتە ان بەرى 
مستوی من الواقع › وان يتَذُبْر امره في مستوی مختلف . وإذا افترضناه 
قانونا مطلقَاً . لأحتياجات بناءٍ نضطْري › فذذدك يعني نمَله الى مصاف 
المصادرة . 

عئدئدٍ يضم ریزر سلسلة من القضايا التي تشکكل هیکل 
المصادرات في الفيزياء الكلاسيكية . وسلقوم بتقدیم لأثحةٌ بها › 
عاملين على شرحها › ومشددین على سمة المصادرة . ففي بعضص 
الأحبان تكون هذه السمة الأخيرة عصَيَهٌ على التبيين . وبالتالي فإِن 
القضايا التي سنقوم باعلانھا هي من البساطة والوضوح بحيث أنها 
تؤخل › بناةً على عادو مديدة . وكأنها بینات بحد ذاتها . ومع ذلك فهي 
ست اكثو ى مضادرات. كا قات بالتوشل الى نتائج شديدة القوة 
والوئوق › نطرا لإنها نتنائج متحققة @ المعرفة العادية وفي العلم 
الكلاسيكي . مم ذلك لا يجوز اعتبارها كأنها حقاثن من الشوع 
المنطقي . كأنها حقاثق قَبْليَة 
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وللتحسس بطابعها كمصادرة › رېما يكون الأفضل ‏ دونما شك . 
إضفاء الجدلية المنهجية عليها جميعاً . وتبيان ان كلا منها يمكنه . بعد 
هذه الجدلبة المّبليَهً ‏ ان ينضاف الى المقضايا الاخرى ليعطي بناءات 
متينةً عقلانيا وبالأخص مقيدة فيزيائياً ¢ طالما أننا دعي مضاعفة وزيادة 
انماط تجدید البناء المطهري . ومم ذلك لا يمکن أن نطلب من 
فيلسوف متواضم عملا جِبَّاراً كهذا العمل . فلا یمکننا ابداً + على 
مستوی بعض المصادرات . أن نفعصل اكثر من احد الامرین التاليين : 
إما تبيان جدلية فعلية وأما تبیان جدلية محتملة + او بشكىل أفقر یمکننا 
إحداث هرَّة بسيطة في تماسكها › هزَّةَ خفيفة للبيَة المتوافقة جذريا مم 
التقریرات البالغةَ البساطة . 

فلنحاول تنفيذ هذا البرنامج . واليكم . في هذه الحالة . 
المصادرات التي أَقرٌها ریزر : 


1 « ما هو موجود › موجود » . وهذا ليس بشيء اخىر سوی 
مصاذرة الهوية ( الْماهيْة ) „ وافضل البرغان على اها لبست حققة به 
هو ان فيزياء طواهر الحياة يمكنها القول بشکل أَذِقَ + #« ما هو موؤجخوذ ¿ 
يتحؤل » . وبالتالي یلزم القول في العلوم الفيزيائية المقارنة بالعلوم 
الإحيائية « ما ھوموجودلا يتحول » . وبالطٍبم › لفهم الطواهر 
الحياتية › نكون مصادرة العلوم الفيزياثية « ما هو موجود ± موجود » عقبةً 
ابيستمولوجيَّة حقيقيَةٍ . زد على ذلك ¿ مم البقاء في مجال العلوم 
الفيزيائية ‏ أل يبدو لنا تماما ان فيزياء ھايزنېرغ قد يتوجُب عليها إضفاء 
الجدلية على مصادرة الماهيّة 4 وإذا كان الأختبار هو في جوھرە تعديلا 
قويا وفاعلا › فمن الواجب القول ايضا في فيزياء الموضوع الجزثي : 
« ما هو موجود › يتحول » . وبالتالي إِذا كان المسىوجود لم يتحۇل › 
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ئىت:ئعملم أنه موجود؟ اذن « ما هو موجود › موجود 4 هي مَضِتَادذُهُ 
تتحكم بفيزياء خاصة . وهذه الفيزياء هي الأهم ؛ إنيا الفيياء 
الكلاسيكية . فيزياء التقنية . فيزياء احياة العملية . ومم ذلك فهي 
ليست الفيزياء كلها 


@ « الموضوع هو هو › اي أئه‌متماوومم ذاته في كىل البْسب 
والجهات » . والمقصود هنا ليس استمرار الوجود فحسب » بل استمرار 
كل صفاته . والطابم التقريري البسيط لهذه المصادرة واضح : ليس 
هناك ضمانَةً أبداً بتمحيص موضوع ما في كل جهاته وعلاقاتە . اذن 
المصادرة ¬ الاختبار . وإِن "1 من حيث تعدًيه 
الاختبار ‏ بينما بولد في الأختبار . وفي الواقم . أن مختلف فصول 
الفيزياء تخصص استعمال هذه المصادرة وذلك بحصرها في ديمومة 
الصفة المدروسة . منذئذ تغدو المصادرة قابلهً للتنويم . فهي إِذْن ليست 
نطاغا قڭرنا 

3) « الموضوع موجود حيث هو موجود 4 . 7910616 15 101108 ^ » 
5¡ 1£ إن هذه المصادرة ذات فائدة كبيرة لإن مبدا تحصيل الحاصل غير 
معتبر في منطوقه الطاهر . وبالتالي فان المقضِيَهٌ التقريیرية « الموضوع 
موجود » تستعمل المعنى الإني ( الانطولوجي ) لفعل وُجد › في حين 
ان القضية الضرفيَةً « حيث هو موجود » تستعمل معناه الهندسي:; إِذُنُ 
ليس هناك ئات دلاليٌ وإنما هناك تحوْلٌ في المعنى . والحقيقة ان 
الكاتتب يعم جذاان قارلە "0 سامايغماية تخوتىق العمش وېتىشقا: 
نيا وتدريجيا من علم الوجود إلى الهندسة . وبفضل مرونة القاريء 


(*) بالانكليزية فى النص الفرنسي . 
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هذه . بجري احتَرامٌ مبدا القراءة › مم أخذ كل شيە بالحسبان . 
وستغدو هذه المصادرة جدلية بفعل كل ما يضفي الجدل على اختبار 
التموضم . وهذا ما يحدث في ميكروفيزياء ھايزنېرغ . 

4) « لا يمکن للموضوع نفسه أن يكون في مکانین مختلفين وفي 
وقت واحد 0 ; هل ينبغي التشدید على الميزة التي تنسبها هذه المصادرة 
الى الوجود المتموضم . او بكلام أذًق + الى. اختبار التموقم 
والتموضم ؟ یمکن ان نجد في غير مكان افكارا تخالفٌ هذه المصادرة . 
مثال ذلك عبارهً ليبنییز 1.2181172  :‏ الجسم موجود حيث يفعل » من 
شاأنها ان تؤدي إلى طرح يقول إن جسما يمكنه ان بوجد في مکانین 
مختلفين وفي وقت واحد إِذا جری التمييز بین عدة ` 
هذه هي حالة جسم مكهرب يفعلٌ بشتته كهرباثبا وبالصَذٌم اليا . ! 
رەسون وفيزياء الجذب المتفرَعة منها 7 
فيیزیاء ® 0 الأشياء . وسوف نكتشف الاأستنتاج نفسه بصدد 
المصادرة التالية . 


5 « لا يمكن لموضوعين مختلفين ان يشغلا المكانة عينها في 
وقت واحد » . سیكون لدينا › هنا + نزع شديد الى النطر في هلە 
المصادرة كأنها بديهة بينة ؛› وسنری فيها الشرط الذاي لكل حدس 
هندسي ؛ وحين نعلنها › سنقطلن باننا برٌهناا على الحدس الكانطي في 
صورته الأولى . والواقع إِن هذه المصادرة تشير بکل وضوح إلى فيزباء 
المواضيم الفاردة . المواضيم المنفصلة والمرتبَة أحسن ترتيب بفعل 
التموضم . لكنها مصادرة متكفلةً مم نمط موضوعي خاص ¢ مم 
الصلابة المطلقة . الصلابة التي لا تقبل الخَرْق . وبالتناسق مم فيزيیاء 
المواضيم هذه صل قيا الحقول بتراكب القضايا . ومن الواضح ان 
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فيزياء الحقول هذه إنما وضعت لتؤلًف في مکان واحد وفي أَنٍ واحد 
كیائات موضوعية مختلفة . وكما نری ليس لمصادرة كهذه ابة صلاحية 
الائ لول نەد خاش دامن انغاط القزيا: ‏ وسو.غىلال زاء 
مستوحاة كلياً من الميكانيك حيث يجري تصۇر كل الطواهر وكأنْها 
وطائفٌ للصدمة المرنة . ومن السهل › خارج هذا النمط › إضفاء 
الجدل على مصادرة التموضم الأحدي . إذ ان تراكب القيم الموضوعبة 
مباخ بکل وضوح بواسطة المصادرات الملائمة . 


6 «للانتقال من مکكان إلى اخر » يتوَجبً على كل موضوع 
تجاوز المسافة ما بین المکانین › وهذا ما لا يمکن حدوئه إلا بعد زمن 
ىى هنا ايضا يكي القثبر )اللولة الاولى ¢ اننا تواجە نةه 
أوليّة . بید أننا إذا أخذنا بالاعتبار المسألة الإجماليًة . يتبيَن لنا أن هذه 
القضية متكافلة مم حدس المكان الإقليدي . وتشکكل النسبية جدلَة 
بالغة الوضوح بالنسبة إلى هذه المصادرة . ومثال ذلك ان ج . ن . 
لويس -- 8.1715 .€ الذِي اورده ریزر 5616107 01 081010¥ ^ 1106 ) 
( 133 . , ¢¢ › يعترضً قاثلاًّ : « إن العين تلمس اللوحة التي تنطرها 
بیقين مماثل ليقين الإصبم التي تلمس الطاولة ‏ لإن المسافة الفاصلة 
في هندسة النسبيَّةً مساويةً لصفر » . بکلام اخر ء في منطار النسِيَّةً › 
تكون المسافة التي يصادرُ عليها الحدس المشترك ما بین مصدر النور 
والعين › مسافةً لطيفة في معنىٌ من المعاني . وبالطبم › في مواجهة 
قول كهذا . سيعلنٌ الحسً السليم لە الديكارتي أن هندسة 
النسبية فاسدة ¿ اوعلى الأقل ان هذه الهندسة النسيَّة ما هي إِلّ تنطیم 
مصطنع للمجازات والرموز . لکن هذا الإعلان معناه الالتحاق بنطام 
التنسيق المألوف + ومعناه منح امتيازٍ للصیاغات التعريفيَةً التي تنتسب 
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الى مدؤنة التعریفات في الهندسة الاقليديَّة . والواقم ان مسافةً بین 
خصائص حدسِيَة . فاذا نسبنا لمسافَةٌ ما خصائص حدسيّة › فیلزم ان 
تم اذلك ; يجت ستار مصادرة ما # 


لا يزال هناك مصادرتان › یمکننا ان نسجل بصددهما الملاحطات 
نفسها : 


0 « يمکن للموضوع نفسه & أو للسدث . أن يلسحط من 
مواجهتین مختلفتين في وقت واحد » . 


8) « يمن خدئين مختلفين ان يحدئا في أن واحد »¢ ويمكنٌ 


اعتبارهما كانهما متزامنان من وجهة نطر واحدة » . 


إٌِ خاتێن المضادرتئ لتا تيم أَشدٌ وضوسا من المصادرات 
الاخىرى لانهما تقلان الجدليَة . الأمر الي يېرهن على وجود العلم 
النسبي . وبالتالي › كما هو معلوم › فإن النسبية قامت بنقل مفهوم 
التزامن من مرتبة المفهوم البين الى مرتبة مفهوم محدّد في روف 
اختبارية صريحة . وهذا التعريف النسبي اللتزامن يعني معاندة ونقض 
الأقاويل التي طرحتها المصادرتان (7) و (8) من الفيزياء الكلاسيكية . 

فلنستخلصٌ باختصار أننا تمکنا من طرح المسائل الجدلية في 
مستوی معطم مصادرات الفيزياء الكلاسكية . ومما لا ريبً فيه أن هذه 
الجدليَات الأولى لیست متوازنة جميعها ؛ وانها لا تؤدي ادوارها كله 
في درجة واحدة من العمق . فهي تبدو › اقلّه في جانبها الحصٌْرِي ¿ 
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كافيهً للبرهان › في مواجهة الحس المشترك . على ان القضایا التي 
توقف ریزر عندها لیست على الإطلاق قضایا بيَنة › وأنها فقط 
مصادرات . وانما تعامل كبينات لإنها بسيطة ومألوفة ؛ فتوضم تماماً في 
أساس المعرفة الشائعة لإن هذه المعرفة هي بالفعل مبنية بكليتها على 
هذه التاسيسات . لكن تَاسيسات أخری ممكنةٌ › واللإنشاءات العلمية 
الجديدة . مثل النسبية › نطرية الكوانتات . الميكانيك الوَجي › أو 
اميكانيك الديراكي ( نسبة إلى ديراك ) لا تتضمن المعرفة الشائعة › وإما 
تنشا عن نقد مصادراتا وعن إصلاحها . 


والأان وقد اعترفنا مَاماً بان مذٌونة الّصادرات الواردة أعلاء ليست 
سوی مدٌونة إفتراضات خاصة › عل الرغم من كون هذه الإفتراضات 
معقولة جداً وحتى أنا ضرورية للحياة العامَّةً › فلنحاول أن نری مم أ . 
ل. ریزر أن هنه يت الخاصة متكافلة مم النطق 
الارسطوطاليسي الذي نى عل هذا الكحو توس اثطق المفول ماما 
وحتی بوصفه اللطقَ اللارم للحياة العامة . والذي سيمْمَد بذلك مکكانته 
كمنطق مُطلق , وإذا لمكا ضى إقامة اليْرَغَانٌ هذا فسوف ييب علية › 
فورياً على وجه التقريب › وجوب قیام جدل المصادرات باتاحة الفرصة 
امام جدلية في النطق الارسطوطاليسي . 


عندئذ يجعلنا أ . ل ریزر نلاحط اننا « إذا سِلّمنا بان القضایيا 
الثلاث الأولى في القائمة المذكورة أنفاً هي › في العلم الطيعي ¿ 
النتائج الضرورية للمصادرة المنطقية في السعل الأرسطي › اي مصادرة 
الماهيُّةَ . فإن الرابط الضروري بین المنطقَ السلفي والفيزياء الكلاسيكية 
يكون قائماً » . والحال › كيف لا نعترفٌ › ليس في المصادرات الثلاث 
الأولى وإنما في المصادرتين الأوليين في القائمة › بالتقریر المحضص 
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والقول الخالص بمبدا الماهية الذي استخدم تقليديا كركيزة للمنطق 
الارسطوطاليسي ؟ أن المبداً ينطبق › مم الفيزيیاءء. على أغراض 
ومواضيم . وهو مم المنطق ينطبق على مفاهیم „ ولربما نعوي بىجعله 
اكرفكلاية ‏ رمدھايىكى تطيشەغلى الكلمات, ود صل مخ 
هذا الطريق إلى مبدا تخعصيل ا خحاصل ( اللغو) . البداً الذي لا يدبْر شيا 
ولا يېرهن على شيء ‏ ذلك أن مبدا تحخعصيل ا خحاصل لا ينم لعبة القيم 
امنطقيَةً . اذن يبدو لنا أن الملصادر ن الأوليين ئىثلان شروط تطبيق الملنطق 
الارسطي عل الواة قم العام . وتریى ّ- أن المنطق يتحدٌد بوصفه قىژياء 
الأغراض عل إطلاقها . نطراً لإن هذه الاغراض على إطلاقها وائقَةً من 
ثبات جوھرها ومن خلود مادا اجوهرية . 

اما المصادرة الثالثة فهي في نطرنا مصادرة انتقالبة سِتسِمخٌ 
بالانتقال من الفيزياء الى الهندسة » وبتعزيز منطق ارسطو بطريقَةٌ ما 
وذلك بجعله متكافلا مم هندسة إقليدس . وهذا ما تنزع إليه المصادرات 
الخمسً الأخيرة . وێمتم أ. ل. ریزر . بحقٍ › هذا الجزء من مقاله 
بهذه الحدود : « إن هذا الرابط المنطقي ( القائم على المصادرات 
الأولى ) سيغدو اكثر فَوَةٌ اقا اسسا الهندسة الإقَليديْةً . 
تشك طغا ثالتا غىروربا في النطام الثلائي » › باعتبار ان هذا النطام 
الشلائي هو النطام الذي يربط ما بین المنطق الارسطي والهندسة 
الإقليدية وفيزياء نیوتن . 

لقد كان العقَلّ العلمي القديم المتكون في هذا النطام الثلاني 
شدِيدٌ الإئتلاف غا بالادڵَة المتشابكة والممثولة بحدوسات بسيطة 
ومتعدٌدة . لکن هذا التكافل الثلاثي بي بین الأسس المنطقيَة والرياضية 
والطيعية كان يُفترض به إلحاق الضرر بمملكته العالميَّة . وبالتالي › 
مذ أن يتجلى جدلٌ ما في إحدى مناطق مملكته اللات ¿ فإنەقد 
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يتوجُبُ على هذا الجدل ان ینتشر › رويداً رويداً › في كل مکان . ففي 
الجانب اليىاشى:. ومن رين الهنذضة غر الإقليدية ¿ هرت 
الجدليَات العلميَة الأولى . فاذا لم تكن الحركةٌ التي يتوجُبُ عليها نشنر 
الجدليات وتوسیم التطبيقات على فلسفة الرفض ‏ حركة سريعة جدا ولا 
منتطمة جداً . وإذا لم تكن مقبولة حالياً من طرف الفلاسفة كلهم فَذلكَ 
لأن الكثرین من الفلاسفة فقَدوا الاتصال بالثقافة العلمية المعاصرة . 
في اغلب الأحيان اسِتقرٌ الفلاسفةً في میدان المنطق الارسطي ¢ ومن 
هناك أرادوا فهم الهندسة بانىزعا ۋالقىزياء كلا كلها . وقد نجحوا في ذلك 
تېم اكتفوا بالعناصر › ولم يكلفوا انفسهم عناء التنقيب ¬ 
9# التي يكون فيها النطام الثلائي قائماً بکل وضوح . 
فلاسفة اخرون بذلوا جهوداً ەس فى العمق المذهب 0 من 
كل جوانبه ؛ وعندئدٌ فهموا جيَدا غي الفلسفي الجديد لمدؤنة 
المصادرات » وبالتالي فهموا إمكانية التكوین الجدلي ؛ لكنهم لم یروا 
وو الفكر الرمزي واساۋؤا تحقيق المذهب غير 
الإقليدي الذي تبئته النسبية . لا بد من اداء القفزة ومن الدخول كلياً في 
منطومة ثلائية جديدة ؛ ولا بد من تجميم نام ثلاني حول كل جدليةً › 
مهما یکن المجال المضطرب في بدايته . عِندئَدٍ سیعود العقَل إلى 
وطیفته التحوليَة ؛ وسیفيید › في تحوله › من كل التحولات . فهو 
سيدرك ان العلم المعاصر وهو یدعوه إلى فكر جدید إنما بكسبه 
ترنغاسلاخاڭدا ەش ىسەغاباغدىدا: 


< ¶ 


إن أعمال أ . ل . ریزر التي قمنا بتأويلها تذكر إمكانية قیام 
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ابيستمولوجيا جديدة › لكنها لا تعطي عنها سوی مئال وضعي . والحال 
فان اللاارسطاطاليسيَة يمػنها الإحاطة بتنطيمات مئطقيَة دقيقة . 
رىنشرى غل طذطلك ثلا باشسابېجە خاس „ لەمغا ياشودەن 
الأنسة بوليت فيمرییه ¥6776 5201666 06 . کان هذا الثثل 
موضوع جملة ملاحطات في اكاديمية العلوم وموضوع توصية الى 
المؤتمر الْفْلسفي المعقود عام 1937 . ففي مؤتمر فرصوفيا المعقود 
عام 38 . اشارليون بریوان 1311112110 1.600 ودستوش ولانجغان 
0 إلى أهمية اعمال الأنسة فيشْرییه (1) . 

تربط الأنسة فیشرییه مصادرتها المنطقية غير الأرسطوطاليسية 
بمصادرة ھايزئېرغ الفيزيائية . 

فلنستذگر مبداً ھايزنىرغ مع ! إعطاله شکلا عاماً متتاسباً تماماً مم 
نقاشنا الراهن . يقول لنا المبدا : لا يمكَنٌ عزو قيمة صحيحة إطلاقا 
وفي وقت واحد إلى المتغير الذي يالى ضكانة جىزيء ما › والى 
- الذِي يدل على الحالة الديناميَة للجزيء نفسه. فالفكرة الأساسية 

في أطروحة الأنسة فيمٌریبه هي نقلها الى المنطق التحريم الفيزيیائي 

العَبْنم بین الوضوحين او الذَقتين في الحالة الهدسية وفي الحالة 
الفيزيائية . ويكفي لهذه العَاية الإعلان عن ان قَضِيَّه هة دل عى المكانة 
الدقيقة لجزيء ما لا تقبل التالف منطقياً مع قضية تَدلٌ على الحالة 
الدينامية الدقيقة للجزيء نفسه. 

ولندرڭ جيداً ان القضيتين ماأخوذتان هنا في معناھما الشكلي › 
وذلك بفصلهما عن المعنى الفيزيائي . وعليه ستكون القضية الأولى 
على التجخو التالي ; 


1⁄65 01076165 119601765 0€ 12 0107510106, 1939, 41, 6 (1) 
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إن الإحدائبة الممتّلة شكلياً بالحرف ¶ لها قيمة صحيحة تدعى : 
»)70 @* ¶® © 4 اڭ ® ® 
ترجمة كمِيَة . إنها إذن شكلية تماماً . وبالطبم يصدق الأمر ذاته على 
القضية الثانية التي ستكون : 

للاحدائية الدينامية الممتُلةَ شكلياً ب © › قيمة صحيحة تدعى : 
¡ه . ولنشر إلى هذه القضيةً ب 01 . 


إن مصادرة منطق فيعْرییه غير الارسطوطاليسي تكم في تحریم 
الجمم بین القضيتين 81 واتا عندما نطبقهما على جزيء واحد ھو 
نفسه × والمقصود + كما نری + هو تحريم شكلي محض › منطقي 
محضء دون اي شيء يتبقى من المادَة والطبيعة . فالتحریم يدور بين 
قضايا › لابین اختبارات وتجارب . 

لنر على الفور نتيجة هذه المصادرة المِنطقيَةَ . فالقضايا التي أتينا 
على ذكرها يمكنها ان تتقبل › كلا على حدٌة › قيمة الصٌحة المنطقية . 
فاذا توافقت مم جزثیات مختلفة . يمكلها ان تتركب وَأَن تعطي بالتالي ¿ 
وفقا للقاعدة الأساسية في المنطق الكلاسيكي › أقوال تتصف بقيمة 
الصحة المنطقية . لکن منطق فيشْرییه يحَرَم تركيبها في حال تطبيق 
اقضابا هلى لىسە وس الاۋلى ‏ سف اشسساشاسى 
القضايا التي › مهما تكن صحيحة ىذاتها › لا تعود صحيحة في حال 
اجتماعها . اذن امامنا مثل عن قضايا لا تقبل التركيب . وعندها نتوصل 
الى قوانین مئطقيَة خاصًة بحصيلة هذه الأزواج ( الثثشائيات ) من 
القضايا . ه 

ومن ثم تدرك الأنسة فيمٌرییه ضرورة إدخال قيمة منطقبة جديدة 
علاوةً على قيمة الصحيح وقيمة الفاسد . ولذا يستندٌ إلى جانب اساسي 
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في الميكانيك الكوانتي . فنحن نعلم ان مبادلات الطاقة تتم بكوانتات 
غير متواصلة . ونعلم أيضا ان اعمال شرودينغر568¥601086 الرباضيَّهً 
قد بینت ان المعادلة التي تختصر التطور النشط لنطام ماديً ما يیطهر › 
للطاقة وبالنسبة اليها . مجموعة قیم ممكنة › وهذا ما يسمَى شبحا عدديا' 
يمکنه في بعض الأحوال العامة جدا ان يكون متفاصلا . بکلام اخر 
نقول إن الدراسة الرياضية للنطام تَقَدًم المجموع الكامل لقيمه الممكنة 
بالنسبة إلى طاقته . وللنفترض عندنذ اننا نجري إختبارا على هذا 
النطام . فسيكون الأختبار ناجحا إذا حِدَّد القيمة الحاضرة الفعلية 
للنطام . فليس هناك سوی نوع واحد للحقيقة . ولكن كما سنرى هناك 
طريقتان مختلفتان تماما للضلال والإنخداع . ففي مجمل القيم الممكنة 
بالنسبة الى الطاقة سيكون بامكان الأختباري ان يقم في التباس ؛ مئثال 
ذلك انه بدلامن القيمة الفعليبة 10 ( وبالتالي بدلا من هذه القيمة 
الممكنة ) سيؤ كد قيمة8 غير مائلة في قائمة القيم الممكنة المميَّزة جيداً 
ي الشبح العدد للمعادلة الي وضعها شرودينغر . اذن ستكونٌ نتيجة 
الاختبار فاسدة . لکن الاختبار يمكنه أن يُضل وينخدع بطريقة اخریى 
وان يؤدي الى قضية يفترض بطابعها الضلالي ان یرسم بعلامة 
جديدة . وبالتال ى إذا عينا لطاقة النطام قيمة غير واردة في شبح 
( طيف ) القيم العددية الذِي تقدمه معادلة شرودینغر فاننا ئعلن 
واقعة متنعة وكأنبا واقعة صحيحة . عندئذ تكون المَضيْةَ متنعة حقَا . 

باژزا: سال امّسثق والرتوق كو6 خالا الاخطاا«خغاش شاا 
ومن الممکن بل من الواجب ان نحاول اجراء عملية تحقق للقضية ذات 
النمط الأول . وخلافاً لذلك ¿ يعتبر من الجهود الضائعة السعي وراء 
تسى من القضية ذات الثمطٌ الثاني . اتها مىتتحةارياشىيا , 
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فهل ئمة حاجة للالحاح على واقعة معروفة جِيَداً وهي ان میكانيك 
المقولبات الذي وضعه ھايزنېرغ جزثياً على أساس الارتباب من جهة . 
وان میكانيك التمۇج الذي وضعه شرودینغر من جهة ثانية › قد وۇضعا 
في موضم التقابل التام وأنهَما بُقدٌمان كانھما وسیلتان للتعبير عن الوقانم 
عينها ؟ من هذا التقريب ¢ سيتوٌجب الاستتتاج بان مبدا ھايىزتېرغ الذِي 
نشا من خلال تامل في شروط الأختبار الطبيعي ‏ وان معادلة شرودینغخر 
التي طهرت أولا وكاأنها تنطیم رياضي محض شكلي › إنما يشکٌلان 
وحدة منطقيّة . إن اعمال الأنسة فيشْرِبِيه تبِيْنٌ ان هذا المنطق هو منطق 
ذوللاث قيم . 

على هذاالنحو يكون لدينا مال عن نام ثلائي جدید جامم بین 
فيزياء ھايزنېرغ ورياضة شرودینغر ومنطى الأنسة فيقٌرییه . وان الانصهار 
هو من بعض جوانبه أكمل مما كان علیه في النطام الثلاني الموضوع في 
مرحلة العقل العلمي › وذلك لأن تمائل فيزياء هھایزنبرغ ورياضة 
شرودينغر هو تمائل تام . ولو اعترض على ذلك بالقول إن دور منطق 
فيمٌرییه بُ متواضعاً جداً أمام تاسیسات الفيزیاثبین والرياضيين من 
ارباب العقل المعلمي الجديد › لتوجٌب الرَّدِ : هذا هو قانون المنطق . 
ك 0 ® 4 40 8- ايضاً نمو اكبر بكثیر من 
المنطق الارسطوطاليسي . فالتنطيم المنطقي هو مجرد توزیم للصحبح 
والفاسد . وهو ليس على الدوام اسسا اقلا صتن ال باشتات 1 
الفيزياء . 

لقد طورت الأنسة فيقریبه *` دراساتها الفلسفية العليا 
حساب كل المقولبات الضرورية لتلخيص النتائج الشكلية مختلف وطائف 
بناءً على فرضيةَ القيم المنطقية الثلاث . وهذه القولبات هي اكز 
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عدداً مما کانت عليه في منطق أرسطو . مثال ذلك ان الحاصل المنطقي 
يستلزم في منطق فيقریبه مقولبتين بدلا من مقولبة واحدة . لكن هذا 
التعقيد ليس عقبة ولا إعتراضا لإنه ضروريٌ لتقديم التراتب الصحصح 
للافكار الشْكليَّهً . 

غل تىك افقينكى ا6 تىل رة الاتسلال اتذى شوذ 
المنطق الثلائى القيم إلى المنطق الارسطي الثنائي القيمة . فيكفي 
حذف مصادرة ھايزنبرغ لكي نقم مجذَّدا في الفيزياء الكلاسيكية وفي 
المنطق الاأرسطوطاليسي . ويكفي رياضيا اعتبار ئابتة بلانك 8 بانها ئابتة 
عادمة حتى نمحو كل التَاه اى من المواجهة الثانية › وكل علم 
جواهر الميكروفيزياء . وبهذه الطريقة نعاود الفيزياء والمنطق العاديين . 

اما بالنسبة الينا نحن الذين نسعى لاستخلاص اساليب التفكير 
الجِديدة › فمن الواجب عل نىگە تۅ اك البنى تەقيىدا وتركيما . 
علينا ان نفید من كل تعالیم العلم . مهما تكن خاصة ومتخصضصة › لكي 
نحدد البنى الروحية ( الفكرية ) الجديدة .` وعلينا أن نفهم ان امتىلاك 
شكل معرني معين هو اليا إصلاح للفكر والعقل . اذْن لا بد من توجيه 
ابحاثنا في اتجاه علم تربوي جدید . وفي هذا الاتجاه الذي يستهوينا 
شخصياً منذ عدَةٍ سنوات › سشتٌخذ مرشدا لنا ودليلا الأعمال البالغة 
الأهمية وغير المعروفة كفاية في فرنسا › عنينا اعمال المدرسة غيیر 
الارسطوطاليسية التي أسسَّها كورزېيسكي في اميركا . 


11 
إن الشروط النفسانبة العلمية وحتى الشرائط الفيزبولوجيٌة لمنطق غر 
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ارسطوطاليسي › جری تصۇرها بشكل قاطم في العمل الكبير للكونت 
الفرد كورزيبسكيى › بعنوان : 
 801610©6 31010 581111¥  , ^1 10000100001 10 1101-- 311-‏ 
. (1963 , ¥01 16¥ ) 561018101065 3100 517516100 01611810 
فهذا المؤلًّف الذي يقم في 800 صفحة يهد لموسوعة يتصۇر 
مخططها إصلاح عدة علوم في اتجاه غير ارسطوطاليسي . وهو يقترح 
هذا الإصلاح كمخطط صخي › كتربية على أساس الصرامة . كدمج 
للفكر الفاعل في تَقَذٌم الحياة . وبالتالي › يبدو انه لا يمكَنٌ ان نولىي 
كثيراً من الأهميَةَ للموامل النفسانية وبشكىل أَدًق للعامىل العقلي في 
النشاطية المنسجمة لجسم يقطان . فالفكْرٌ العلمي هو المبداً الذي يوفر 
للحياة حذٌها الأعلى من التواصل ؛ وهو بین امور أخرى عَنيُ بِقَوة تناق 
زمني أو . حتى نستعمل مفهوماً عزيزا على كورزيبسكي › الفكر العلمي 
بشکل رثيسي رباطٌ زمني ( 118(60¡0108) . فبهذا الفكر تترابط بِقَوٌّة 
الأنَاتٌ المعزولة والمفكػكة . فالحياةً في مزاياھا البيولوجِيَة البسيطة لا 
« تربط » الْرْمَن بقوة . وكما يقول كورزيبسكي ( المرجم السابق › ص 
8 )ا الستاالختاه البخوانية زتاشازميا « فالحيوانات ليس لها 
روابط زمنية » . 
بید أن الفكر العقلاني المستقيم جداً يخشى عليه من المكابرة 
والصلف . إذ بمستطاعه ان يقود التطور إلى مازق . وحسب عبارة 
كورزيبسكي الطريفة : عندئدٍ يغييٍالراس الإنساني تَكلْػُلاً . ‹ حية 
كونيّة » . وهذا رأي يؤكد فكرة بول قاليري الجميلة : «مثلما نصطدم 
نفكر» .عندثذ لا بد من الانطلاق . وهذه الإنطلاقة هي التي ستحققها 
اللاارسوطاليسية الملھًنَةَ . ° 
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إن اللاارسطوطاليسية ¢ كما يعرضها كورژبيسكى ± ليست شيثاً 
أقلّ من مِفرِقٍ لوطائف المراكز العصبية العليا . فهي تتقذًم لتوجيه وضبط 
اح الطفرة النفسانية التي تاح لكل مراقب للانسان ا حديث ماَةً فرصة 
لملاحطتها . فبنطر كورزيبسكي › ربط الاحداث الفكرية معناءُ ربط 
الوطالف العقلية × والتحرر من بعض العادات الفكُر معنَاءُ القضَاء على 
الجبريهً العقلية . 

""" "9 :¶ "® `" > ' ان 
الطفل بمئابة میدان خاص . فالطفل يولد بدماغ غير مکتمل . 
- مصادرة العلم التربوي القديم + بدماغ. ± 
!®" ۇق ˆ × × 
2 . ويمکكنه إكماله بطرق عديدة . 
وينبغي بوج خاص ‏ وفي هذا "0 التربية 
اللاارسطوطاليسية التي يقترحها كورزيبسكي - إكمال دماغ الطفلِ بوصفها 
جهازاً منفتساً . بوصفه جهاز وطاف نغسانية منفتحة . 


لکن كورزيبسكي يطالب بمربین غير ارسطوطاليسیين يبقومون 
بتهذيب نفسِيَة منفتحة . فیلزم اولا تحلیل نفسية المرَبين ; والقطم مم 
نطام الحصر النفسي الذي غالبا ما يمێزهم ّ يي و رع 
والتبعيض › اخذين في الاعتبار اھ الماھوي بوصفه ھاجسا يجب 
الإبلال ئە 8 كورنىسكى يە منذ مقَدٌمة كتابه . إلى ان 
التدريب على اللاهوية له دور علاجي حتى بالنسبة إلى الراشدين 
السليمين . وهو يَميَزٍ البلهاء والأغبياء بوصفهم أفراداً فقدوا كلا قدرتهم 
على « التقسيم الروحي » ( ص 191 ) 510116 00611 1054 1187€ 1116¥" » 
.« 081836661© 108 ویبدو ان خلاصة فرص نفسها . وقد دافعنا عنتما 
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شخصياً في الخلاصات التي توصًلنا اليها في كتابنا « تكوین العقل 
العلمي » ؛ وهي ان على كل مرب یری قدرته التمييزية قد انخفضت ان 
يحال على التقاعد . فمن المستحيل حصر التربية بالرجوع المجىرد إلى 
ماض تربوي . إذ لا بد للمعڵًم من ان يتعلًم وهمويعلم . خارج 
تعليمه . ومهھما یکن المعلًم مٌتعلْما › لا يمكنه بدون القدرة التمييبز ية 
العملية ان يعطي الختبارَ الانفتاحي . 


لقد سبق ان كان لكورزيبسكي اختبار تربوي علمي وضعي ليعٌزز 
' ° ك ®" 5 0 
الاختباراتُ والبحوثُّ « تين ان هذا التحول في الطبيعة البشرية الذي 
كان › في جوهرية الفعل (616700601211501 76:081 ) › مفترضاً انه 
ممتنع › يمكنه ان يتم في معطم الأحوال خلال بضعة أشهر ‏ إذا نحن 
عالجنا هذه المسألة بواسطة التمَنيةة غير الجوهرية . العصبية - الْنفْسِيَّةً - 
المنطقية × التقنية الخاصة باللاهھوبة » ( المقدٌمة . ص ¥). 
وبالاجمال › مغزی هذه التقنية الأخيرة هو تعىدًي مباديء علم نفس 
الشكل من خلال تقدیم مبرمج لترببة الانحراف والتشوە . لققد بي علمٌ 
النفس الحيواني انه يمکن › بطريقة المتاهة › تكوین سلوكيات جديدة 
في النفسيَّات البالغة البساطة . وربما تكون مهمة اللاجوهرية هي › 
على نحو ما › رم النفسية البشريُة بالاعتماد على متواليات ممَاهيمية 
( من المتاھات العقليهَ ) يمکن من خلالھا لمفاهيم التشابك ان تعطي 
جوهرياً على الأقل أفقين للمفاهیم القابلة للێستعمال . اذن عندما يصل 
العقَل الى مفهوم المنعطف لا يكون امامه مجال للاختیبار البسيیط بین 
تأويل صحيح ومفید من جهة › وتأوبل فاسد وضار من جهة ثانبة . فقد 
يجد نفسه في مواجهة ثنائية او تعذٌدية التأويلات . وعليه فإن كل حصر 
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سان سيكون ممتنعاً في مستوی المفاهيم . واكثر من ذلك سيغدو 
المفهوم في جوھرە منعطفاً ستعي فيه الحرية الترميزية ذاتها . ولترمیز 
هذا البناء المفهومى المتشجْر › وللتمشِل على تعدَّد المعاني هذا › 
حلول المعاني * قام كورزيبسكي سناء جهاز: «البناء 
التفاضلي » . وهذا الجهاز مضوع من رقائێ مخرمة يمكنها ان تتقبل لعبة 
البطاقات المزؤدة بحبال او أوتار . ويترجم هذاالتجهيز للعيون مختلف 
الروابط المفاهيميْة الممكنة . وللوهلة الأولى ‏ لا يمكَنٌ لجهاز كهذا 
الافتقَار إلى الطهور بمطهر البساطة البالغة . لکن لا بد من تصديق 
كورزيبسكي الذي اختبره في التربية الأولية على اساس اللاجوهريّة . 

نه لا يجوز الأعتقاد فى أن التربية غير الارسطيّة لا تعني إِلاَّ 
ائىجالات العلياىن الله , یھى دو : في الواقع ¢ نرية خضية مدد 
الطفولة الأولى ؛ ومن البيَن ان مهمتها حفط الإمكانيّة الثقَافٍّهً . وتطویر 
الطبع المتغيبر . فَالبئاءُ التفاضلي حو عدذَاد البناء المفاهيمي 
اللاجوهري . 


في بقية اجزاء مؤلفە يبن كورزيبسكي ان الراشدين المتخَلْفين ¿ 
المعاقين قد تحسنوا بشکل واضح من جىراء تربية مستوحاة من 
اللاإرسطوطاليسيّهً . وفى مذكرة عرضت على « جمعية تقدم العلم » في 
سان لېسى ( اتن الأول ‏ دیسمبر ‏ 1935 ) › أوجز السيد م . 
کندينغ 8 )¥ › شتی التحسينات شُبه الجسدية والحسية › 
الناتجة عن تطبيق طريقة كورزيبسكي على النفسيًَّات المتباطثة أو 
المتجمٌدة . وفي الواقع . تًعتبر طريقة كورزيبسكي إطلاقا للوطالف 
الروحيَه / الفكرية ؛ فى بط وتىسىڭ ¿ حقا . النفسانيَةً . وهذا التنشبط 
©`" ‰ ` ``` ` ` ?± 
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العقلي مفیداً وحَيْراً من الوجهة الطيعية . وفي المقابل › يبدو لنا ان 
التجميد العقلي مواز في ضرره للتجميد الوجداني ؛ لهذا نرغبٌ في 
العمل لإجل تحليل نفسي للمعرفة الموضوعِيَّة . وبلا انقطاع › يتوَجبْ 
على النفسيَّة الإنسانية › في اي مستوىٌ من مستويات التربية › ان تعود 
إلى مهمتها الاساسية › مهمة الإبداع والنشاط والإنفتاح . 

لکن إذا كان كورزيبسكي قد تابم مهمٌته التربوة العلميّة في أبسط 
اشكالها وصورها › فقَد بحث في جانب الرياضیيات › اوا ¿ › عن ` 
هذا النطام . فبنطر كورزيبسكي تعتبر المربيَة الكبرى هي الرياضيَات 
الواعية لحريتها البناثية › الواعية للجدل الأولي . ففي المقام الأول › 
تضعنا الرياضيات . بداهة . امام اكثر الشاثيَاتِ وضوحا : انه تنطىٌ 
على حقل الحواس مثلما تنطبق على حقل العقل . وهي تتحقًقٌ في 
اشكالھا البسيطة › في الاأختبار وفي التنطيم العقلاني 7 . « ان هذه 
الواقعة هي وحدها ذات أَهميةَ جِديّْة . لإنها تبين ان الرياضيَات هي لغة 
بناثية مماثلة لبنية الاجسام › وهي بتعبير أخر لعة صحيحة ليس فقط من 
الوَحهة الغضية الخامەا ن يضاق امي الاغاي ن خايعا كېدا 
للرباضيات › مُكتَمُفٍ بطريقة مفاجثة تماما ئت قى اشۇ 
والفيزياء › بکلام ار تەك صهر الأفكار الخالصة والأفعھال . 
فالرياضيات وحدها خليقَةً بترجمة شكليَّة تَوليدَية › بنشاط شكلي یسیر 
ۋايا .اها غر مكوەةمە .سرا زمرية اشتضارية بۇ سلى الغكس فحر 
رمزينها بشكىل طبيعي ِ ىس بۇماامى كورسى( )¦ 
الرياضيَات هي « اللعة الوحيدة التي ملك في فى الوقتِ الحاضر › بنيبة 
مماثلة لبنية العالم والجهاز العصبي » . أَخيراً بما ان الصرامة والدٌقَة هما 


160182 7185161, 50160©6© 300-5201, 9. 288-289. (1) 
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متواليات مفهوميّة فى الإستدلال الرياضي › فإِنٌ الحياة النفسانبَة تدور 
هما وفقاً لزمان مترابط شدید الإقتران . وفي الغالب › يكون 
الرياضيون بکل وضوح مثالات لرباطات الزمان . 


بين كل اللْعَاتِ ¿تعتبر الریاضيات في وقتِ واحدٍ اللغة الأكثر 
استْقراراً وابداعاً . وسيعترض على ذلك " إنها اللمَةٌ ىپ 
يمكنْ الأملٌ بدا غاا اطا لثقافة شعبِيَّةٌ خاش اۋا ادىت في 
جزئها الجدلٌ حقاً وواقعاً. في تكويناتها غير الاقليدية . والنيَّة . إِلَّ 
ان كورزيېسكي يثقٌ في تَقَذم العلم التربوي › ويمِكَنٌ لنفسانية مستنفرة 
جيْداً من جِرَاء ئقافة غيبر جوهرانيّة ( عنصرانية ) . ان تعالج المعرفة 
الرياضيَة مم إثمارٍ متزايد . 


في المحاضرات التي القاھا كورزيبسكي في اوليقت كولدج ¿ 
بعد مرور عذَةٍ سنوات على نشر مؤلفه الجليل › عاد إلى مسألة التربية . 
فبنطلره تعتبر ر كير الصخة العقايِة وىاليقارنة الضيخة العاسة ‏ الترسِةٌ 
بواسطة الرياضيَات والفيزياء › بوصفها المؤْهَلة دون سواها لكي تطرح 
بِقوَةٍ ‏ بوضوح وبشكل سوي › شروط تربية موضوعيَّة وإبداعيّةٍ . ومن 
جهتنا نعتقد ان فلسفة رفضية لا يمكنها في الوقت الحاضر إحياء ثقافة 
ية . فكل ثقافة أدبية تصرً على ان تستعمل › دون تحضير موضوعي ¢ 
موضشوغات فلسفة الرقض لا يىكتياالتوضا اببالغر اسجاملات 
الفارغة . وفي كل حال + راي كورزيبسكي واضخ تماماً . ففي ندوته 
المعقودة في اوليشت كولدج › لم يترەٌد كورزييسكي في التصريح ( ص 
5 ) : بدون تطویر ناجم لتعليم « الرياضيّات والفيزياء : ر س 
مسألة التدهور العصبي لدى الششعب الأميركي . . . 4 . وبالتال ى .. يقَدٌ 
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كورزيېسكى تشخيصات سوداء . فهو یری على المدى القريب ان الأمة 
الأميركية . ومختلف الأمم دونما شك » مهددةٌ بوباء الانفصام . و 
يتطور هذا الانفصامٌ . بطريقة ما › في مستوی مراكز اللغة . وقد يكونٌ 
صادراً عن نقص في المّساوقة بین تطور الواقم والإجتماع من جهة 
وتطور اللغة من جهة ثانية . وبدون ئورة دلاليَةً عميقة › متېدو الأداة 
لتي هي اللعغة . وفي وقت قريب › غير متكيَفة بكليْتها. وسنٌفهم هذه 
الملاحطة فهما أفضل . اذا رغبتم في متابعتئا يْضا ىا خلال دراسة 
جانب اخر ‏ اولي جدا › من فلسفة كورزيبسكي . 

بُولي كورزيبسكي أهمية بالغةً لمسألة اللغة النفسانيّةً . فهو بجعل 
اللغة مس ولةً عن نوع من العملة الرتسِة نخول دون الثخيقات السليمة 
مم حضارة شديدة التقلب والتعيُر . بکلام أَذَق ± يستنكرّ كورزيبسكىي 
الأحدية اللغوية بوصفها تقيیدا بدون حرية . وقد لا يفهم كورزيبسكي 
حق الفهم إذا تخیلنا ان ثنائبة لغوية يمكنها تحریرنا . فالعكس ھو 
الأصحٌ . ان اللغْاتِ تتكيْف مم بعضها البعض من خلال الترجمة 
العاديَة . وحين نتتقلٌ من لغةٍ إلى أخری ± لا نتحرر من اي منئھما ± بل 
عرز السلوك النفعي . والحقيقة ان كورزيبسكي کكان يرغب في الرد 
الفعلي على انطولوجِيَة اللغة ؛ كان يرغبُ في إبدال الكلمة المتصورة 
اۋا رة و ال لاا 6 روشك ت اغا تىز اڭ ۋانا 
!"0 5 الدلالي الجديد ( 560188165 /0€¥ ) ينزع إلى مد الوعي 
بدلالات متعدٌدة . والعبرة التربوية الأساسية هي وعيٌ البنى المتغايرة 
وا متباينة . « لكي نكون قادرین على اعثارَ البناء اللغوي موسوماً ببنية 
خلا ;ۇغ خخا شاع لغ اغرىداك وا خقاسكى فن 
خلالھا تحلیل بنية اللغة الأولى »( ص 6® ) . 
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يەب الوجە تىجندا إلى تطررالرباشمات(ا)ا سى ثد اله عن 
تباينات بنيوية دلاليّة جيدة التناغم والتالف . فهل هناك مَتَلُ على هذه 
الجدليه الساوية الغلقة × أفضل مع توسم مفهوم المتوازيات ©¿ خثنسا 
ننتقل مئ الهندسة الإقليدية إلى هندسة غير إقلبدية ؟ عندغا سىتقال من 
بناء مفهومي مغلق × مِجِمٌّد + خطي ¢ إلى بناء مفهومي منفتح ± حر ¢ 
مُتشجر . إننا نتحرر من صهر الاختبار والفكر البدائى . ففي الهندسات 
الجديد . فَمَدَ مفهومٌ التوازي قيمته الإطلاقيَة › لإنه مفهوم متعلَىٌ بنطام 
مصادرات خاص . والكلمة فقدت وجودها ؛ إنها لحطةً فى منطومة 
دلاليَةحاصة . كان مِفهومٌ التوازي يحتمل بنية شرطيّة . وندرك الأمر 
عندما نری المفهوم يَتَخْدُ بنيةً أخری في شروط مختلفة . وهذا يكي 
للىيان ان الحالة الذهنِهة الاقليدية تماىإأ كات سي شا اسشا 
ورا . وبما ان العقل ما قبل العلمي لم يعش احتبار الحجراك 
الأساسي للمفاهيم الأوليَةَ › فإنه كان في وقت واحد يُقَرّر جمودها 
وواقعيتها . ولم یکن ەة العقَل ماقبل العلمي الإفتکار في 
` ` اراي إئەكارا شىكاا + صُوَریا ¦ ىا 
*""""@" "*" 6" 


اذ رېما يتوجُبُ الحذر دائماً من مفهھوم لم نتمکن بعد من جعله 


(1) مم ذلك يمکن لعلم السيمياء الكلاسيكي أن يقدم مقياساً جيداً لتباین اللغة . 
فاللمحات السيميائية لكلود لويس استيف 5076 فى مجلة « دراسات فلسفية حول 
التعبير الأدبي » تحضر لعلم نفس اللفة + ص 175 : « في كىل مجالات اللفة 
الانسانية يكون اذْنَ تفاوت العلامة والوطيفة هو القاعدة ؛› ويكون للوطفة عيثپا عدة 
علامات . أن اللغة في جوھرھها تمرین 8 


1:50 


مفهوماً جدليا. 0 0 الْمَضَاف ن شت 
فهذا النْقَال ب يمنم المفهوم شۇ 0© كوكاقېنسا تشۇم يىش 
تغايرات الشروط التي يستمد منها وطائفه الصحيحة ى 
المفهوم تًعطى له معانٍ كثيرة لإنه لم بُغكر به ابِداً بطريقة شكلية 

' ?* ** $ 0% 
7 © ® الدلالية العميقة التي تحول دون الفهم 
المتبادل بین أهل زماننا . إننا نشکو من العجز عن تحریك فکرنا . 
ولكي تكون لنا ضمانة ما في ان يكون لنا رأي واحد › حول فكرة 
خاصة › لم على الال ال نكون من رأي واحد . فاذا أراد رجلان ان 
يتفاھما حقاً . فلا بد لهما من التناقض بادىء الأمر . فالحقيقة هى بنت 
النقاش › ولیست بنت التعاطف . : 
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الفصلُ السادس 


القيمة التوليفيّةً ل « فلسفة الرفض » 


1 

هذه الحاجةً إلى مفاهيم اساسية مُجِذَلةَ . هذا الحرص على إبقاء 
نتائج المتحققة موضىم نقاش وسجال . هذا العمل السجالي العقلي 
متواصل و ى البناء لفلسفة الرفض . ففلسفة 
رفض ( الني ) ليست إرادة سالبة . فهي لا تنطلقٌ من تناقض يعارضصض 
.ون دة , وبثرُ جدالات فَارَغُهً وَعامْشنةٌ '‌ وهي لاكهرى تيا مە 
ل قاعدة × إنها . خلافاً لذلك كل + وفبّةٌ للقواعد داخل منطومة 
واك: الال يالتاقشى الداخلى ; ولا تت اى شى« گاڭ 
زل عن الأين والكيف قە 6 الحركة 
`ستدلالية التي تميرها والتي تعين إعادة تنطیم العلم على قاعدة 

ئ 
كذلك لا علاقة لفلسفة الرفض بأية جدلية قبلية › مسبقة . وهي 
جه خاص لا يمكنها التجمٌد ابدا حول الجلاثثَّات الهيعْليَّهً . وهذا ما 
سار إليه ك. بيیالوېرجسكى 818105:6865¥1. € بکل وضوح . فبنطره 
صز جل العلع المماضر تبزا جياخى الجديات الفقسفبة . لله 
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لىس بِناء قايا ولأتة بترجم الْمسسِرةُ ة الي ينهجها العقَلُّ في معرفة 
الطبيعة . فالجدل الفلسفي › جدل هيغل مثلا › ينطلقٌ تعارضيَاً من 
الأطروحة ونقيضها ومن صهرها في مفهوم أرقى للتوليف . وفي الفيزياء 
لا تكون المفاهيم الموحدة متناقضة › مثلما هي عليەلدى هيغل ؛ بل 
تكون بالحرًي مفاهیم متكاملة . . . © . وبعد ذلك بقليل › بلاحط 
ك. بيالوبىرجسكى « وجود بعض التماثل بین بناء المفاهیم الفيبزياثية 
وطريقة اوكتاق هاملین 1481060 107©6©() التوليفيَّةً . ھاملىن الذي لا 
تكون الاطروحة النقيضة في نطرية متنافية مم الاطروحة : فالمفھومان 
اللذان یندمجان في توليف ( هامليني ) › يتعاكسان ويتواجهان لكنهما لا 
يتناقضان . . . إن عالم اقپاتىك سق ااا¡ نۇ 
شدید ‏ ولا يمكنه المضي قَذّماً وسريعاً كما يفعل الفيلسوف » . 

وإذا كانت اطروحاتا|ۇچتاق بهاملين الجدليَة لا ئزال بعيدةٌ ًى 
الشروط التأسيسية لفلسفة العلوم المعاصرة › فهذا لا يعني أن الجدل 
الفلسفي لا يقترب » بمصاحبتها . من الجدل العلمي . وفي اتجاه هذا 
التقَريب . یمکننا ذكر أعمال ستيفان لوبسكو 1.006560 ©51601080 ففي 
اطروحته الهامة حول الثنائية التعارضية ومستلزمات العقل التاريخية ‏ 
درس ستیفان لوبسكو مط جميم الائات التي تفرضَ نفسها على 
المعرفة سواء من الوجهة العلميَة أو من الوجهة النفسية العلميةَ . لقد 
طوٌر ستیفان لوبسكو فلسفته الثائثية وذلك بردٌها إلى أعمال الفيزياء 
`` © ' 6 9 0 0 
مخ طوطاً , ومن حسن الحط أن هخذا العمل الأخبر يستخلصً من 
الميكروفيزياء ميتافيزياء قؤية . ويستحسن ان ينشرهذا العمل . 


)01( .251-252 9 ,1939 111751006 123 0€ 110601165 0¥€61165ا0ڵ؟ 1.65 
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غير اننا لن نەضى فُذماً مئلما فمل س. لوېسكو هو لا مدقي 
إدخال مبداً التناقض › وبطريقة ما في داخ العلم الحميمة . فبنطره 
لا بِنقَطِمٌ النشاط المثنوي للعقل . وفي نطرنا + ينحصر هذا النشاط في 
تسییر ئو من المشكال المنطقي الذي يِقلبُ العلاقات فجأةً › لكنه 
يِحمْططط الأشكال دائماً . إذن . عقَلانيتنا الْفْوقيهً تصنم فممط منطومات 
عقلانية متراكبة . ولا يِفيذُنا الجدلٌ إِلاّ في تناول ئطمة عقلانية من خلال 
نطمة عقلانية فوقية اكثر دفَة . بالغة الدَقة . إنه لا يفيذُنا إِلَ في الانزلاق 
من نًطمة إلى أخری . 

إن فلسفة رفضِية لا تستهدفٌ سوی منطومات متراكبة › منطومات 
تقفٌ عند نقطة دقيقة في علاقة تكامليَة ± إنما تًعنى أُولا بعدم إنکار 
ەى ادر :1 ئى لتق شساسك شر اراقىن.. 
إذن لا يمكُنٌ لفلسفة الرفض الانحباز اك راي توقاي 5 
الساذج بكليته «باخسى اسا اغات › تتسلسل أيضاً جميع 
اللامعارف . فمن يستطيم إنشاء علم . يترٌجب عليه أيضاً التمكن من 
اء ا عَلم . ومن يستطيم جعل شيء ما قابلا للفهم ¿ يتوجٌُب عليه 
أيضاً جعله غير قابل للفهم . من واجب المعلمٍ التمکن من إنتاج العلم 
والجهل »(1) . كذلك تبدو لنا انطولوجِية جان واهل السليية بالغة الوئوق 
® 5 0 00 ` 


يتعدٌى كل النافيات / : . وبالتاليى : يىدو لنا من المبالغة الاستقرار كلا 
فى الجزء الذي ينفيه جان واهل › وفي الجزء غر القابل للفهم الذي 
َ چ 

1710010101015, 1780. 80606701000 9.235. (1) 


1680-1811 01 501 1650260 ©1 1601021010 501 16-1610105. 10-1846706 0© (2) 
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ول به توقانى „ قالقى بجب أن ىقى عى ية بالتكوين الولى . 
ويتوجُبْ عليه أن يسمح ب تعمیم جدلي . والتعميم بالنْفي يجب أن 
يِتضمًن ما ينفيه . والواقم أن کل ازدهار الفكر العلمي منذ قرن صادر 
عن تعميمات جدليَّة كهذه مم تَضمًن ما ينفى . ومثال ذلك أن الهندسة 
غير الاقليديٌة تتضمًن الهندسة الاقليدية . وإِن الميكانيك غير النيوتيني 
بعل اليكانيك النيوتينى ؛ وان الميكانيك التمۇجى يلْفٌ الميكانيك 
النسبوي . وفى حقل اللرئاء كسى ئاغة دنك × قاھاغاسا ثىدد 
7'“' =»' ` ` `` ˆ" ˆ ` " £ 
من معادلات الميكانيك التموجي لنعاود اكتشاف معادلات الميكانىڭ 
الكلاسيكيً وصيغه . إن الميكروفيزیاء . أو بکلام اخر . اللافيزياء 
تنضمًن إِذن الفيزياء . فالفيزياء الكلاسيكيَة هي لافيزياء خاصة متطابقة 
ومتقابلة مم القيمة صفر المنسوبة الى 8 . 

في الواقم أن عدة تعميمات جدليَّة . مستقلة في البدء . اخذت 
تتماسك وتتناسق . وعلى هذا الحو افصح عن نقسه الميكاتبك غير 
الليوتيني الذِي وضعه اینشتین .` إفصاحا طبيعياً جداً من خلال هندسة 
رېمان 18160048010 غير الإقليدية . لکن هذا التماسك يجب أن يكون 
مُعاشاً من جانب الفيلسوف في مکانته اضسيمة ¢ قولس تشاشكا 
أا ¿ ولا ينم بضهولة , قالغيلسوف الذى يريد تل ما فوق العقلاشا ¿ 
لا يجوز له إِذن أن يستقَرٌ بحركة واحدة فى العقلانية الفْوقيَّةً . ويتوّجبُ 
عليه أن يختبر انفتاحات العقَلانيَة › الواحد تلو الأخر . وعلیه أن ييحث 
عن الْمضَادرَاتَ الواخى تشەيلها ¿ مضادرة + مصضتادرة  ,‏ و إِڭ مصادرةٌ 
مجِذلة واحدة تكفي لجعل الطبيعة بأسرها تعْني . وأما في ما يعنيني ¢ 
لم یکن للعقلانية الفوقيَة . حتى الأن . سوی رافعة أو خافضة فوق 
مفتاحها الموسيقي . 
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مم ذلك فلنحاول أن نحيط بمبادىء التماسك في نشاط فلسفة 
الرفض . سنقوم بهذ المحاولة في اتجاهين :ملاحطِينَ مم ادينغتون (1) 
تناسقٌ الانتقادات المتتالية لمفهوم الذرة › ومختصرین مم جان ‏ لويس 

دستوش وسائلٌ التوليف المنطقي للنطریات المتعاقبة . 
فلم يفهم احَدٌ أفضل من اديئفتون قيمة التصویبات المتتالية 
لمختلف التصاميم والتراسيم الذرية . فبعدما استذكر التصميیم الي 
.° بوهر 1801¥ › ذلك الذي كان يِشْبَّهُ النضطمة الذرية بالنطمة الكونية 
^` شوى إلى ئة اىىسىزۈزاضشەةارصست شا صل 
حرفيتە (2 : « فالمحاور يمکنها بصعوبة ال لەس كە مۇ قاق 
الفضاء › لأنه من المسلم به عموما أن المفهوم المادي اشنا 
لخا )سطل تەليغە لى داخ ال رەم ولا نملك في ايامنا ادنى 
رغبة في الإلحاح على طابم المفاجأة او التاصل ادى ضيه كُلْمةُ 
قَفْزة . كما نلاحط أن الكهيرب لا يمکن تموقعه بالطريقة التي یمكن أن 
تؤدي إلبه هذه الصورة . وباختصار › يضم الفيبزبائي تصميما جِيَداً 
%3 ثم تقوده لعبةً عقله النقَدِي إلى إلغاء كل تفصيل › الواحد تلو 
الأخر . وما يېقى هو الذرة المعروفة في الفيزياء الحديثة !0 ویمکننا 
التعبير عن الأفكار نفسها بطريقة مختلفة . وبالتالىي . يبدو لنا أن من 
الممکن فهم ذرة الفيزياء الحديثة دون ذكر تاريیخ خيالها + ودون 
استرجاع الاشكال الواقعية والاشكال العقَلانيَة › ودون التصريح عن 


)1( .337 .1730 ,5016106€ 06183 5610101675 1010¥ ,12001081010 
(2) .100601006 010751910€ 18 0€ 100116 :ا5 125521 ,121:51)(11)21115 1680-1015 
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جانبيتها المعلوميَة . إن تاريخ شتى التصاميم والتراسیم هو هنا › 
مخطط تربوي علمي لا محيد عنه . ومن احد الجوانب ¢ ما يحِذفٌ من 
الصورة بجب أن ينوجد في المفهوم المصحٌح . إذن يمکن القول بطيبة 
خاطر أن الذرّة هي بالضبط مجموع الانتقادات التي تخضم لها صورنها 
الاولى . فالمعرفة المتماسكة هي نتاج العقل السجالي › لا العقل 
المهندس . وان العقلانية الفوقية تعيْن . بجدليَاتها وانتقاداتھا . موضوعا 
فوقيا على نحو ما . والموضوع الفوقي هو نتيجة تموضم نقدي ± تاج 
موضعة لا تأخذ من الموضوع إِلا ما انتقدته فيه . والذرة كما تبدو في 
الميكروفيزياء المعاصرة هي بالذات نموذج الموضوع الفوقي . 
والموضوع الفوقي › في علاقاتە بالصورة › هو بکل دقة اللاصورة . 
فالحدوس بالغة الضرورة واجحدوى : إنه تفید في تدمير ذاتها . فالفكر 
العلمي حين يحخطم صورَهُ الأولى إنما یكتشف قوانينه العضوبّة . ويتم 
الكشف عن الجوهر الداخلى من خلال تجديل مبادى.ء الطاهرة واحدا 
واحداً . وفي هذا المعنى ¿ أَثْر التصميم الذي وضعه بوهر منذ ربم قرن 
وئفاعل بوصفه صوزة جيدة : ولم يبق شێلۇمن ذلك كله . لكله أوحخى 
لاءاتٍ عديدة جداً للحفاط على دور تربوي علمي لا عى عنه في كل 
“'€' 277 ە722كت»'“ ° ؟ "8 
الميكروفيزياء المعاصرة . 
111 

ود أيضاً تقدیم نمط فكري يتراءى › في شکل ما › كانه بدل من 
فلسفة الرفض ± ويضيف › على الصعبِد المنطقي © توكيداتپ قيْمة 
وائثباتات ثمينة لهذه الفلسفة . وسنجد ملا جِيْداً عليها في اعمال جان - 


لويس دستوش . 
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واقم یدرس دستوش شروط التماسك المنطقي في شتى 
. وهو يېرهن › بواسطة تعدیل المصادرة › على أن من 
بااشتس ەسسەي «ش لاسا سانخىنان 
وإنهما مم ذلك تتواجهان وتتعاكسان . ومن المفهوم لدينا 
لريتين يمكنهھما الانتساب إلى مدونتین عَقَلانێتين مختلفتين ¿ 
نن أن تتعاكسا في بعض النقاط وتبقيا صالحتين فردياً داخل 
العقلانية الخاصة بکل منهما . وهذا احد جوانب التنؤع 
لذي لا یمكنه أن يكون غامضا إِلاَّ بالنسبة إلى الفلاسفة الذين 
ٍ الإيمان بمنطومة عقل مطلقة وئابتة . نری جيداً › الأن › 
فة الرفض : بينما کانت النطریات في المرحلة التكوينيَة 
أثر جدلية مصادرة خاصة › صار المنطقي في مرحلة امه 
› ينطر في النطرِبَات التي تكونت باستقلالية نسي › وراح 
تعیین المصادرة الصحيحة الواجب تجديلها لإجراء مصالحة 
النطريات المتناقضة في وجهها الأول . 
ى بسرعة المدى الفلسفي لأعمال دستوش › ك الأحسن 
مادرته النطرية الأساسية مصادرة نطرية ممائلة لدى بوانكاربه 
كېيرا ى ابيستمولوجيا العلم الکلامىىكى . 
رهن دستوش على المصادرة النطرية التالية(!) : « إذا أنشانا 
فيرْبألِبتين + ناح لدا إمكابة بدا نطرية تىضىئهما او 
» . ويبرهن بوانكارية على المصادرة النطرية التالية(2) : « إذا 
60 10/5106 2 0€ 108116 507 155521 .0061355 01257 1688-1015 


9.3 
10)01(1)0411©., 5166010116 6) 001006, 1901, ¥111 


159 


ئف اغ ساق اشھكانگاخابلا و قاساىتققىز: ‏ دۋا ¶ 
متناهياً من التاويلات التي ستحيط أيضاً بكل الخصائص المتجليّة من 
خلال التجربة » . 

إن التفسیرات الميكانبكية على اختلافھا › ومنها الامكانية التي 
برهن بوانكاريه عليها . تبدو كأنها منضافةً أو مركبّة فوق حقل واحد من 
حقول الطهوريَة ( الفنومنولوجيا ) . إنها تفترضً مسبقاً أن نفسيراً 
میكانيكيا ممكنٌ على الدوام . وفي نطر بوانكارية التفسيرات هي 
تعبیرات . والتفسیرات الميكانيكية المتراكبة هي لغات متضايفة › 
وجوهر برهان بوانكاريە . في هذه النقطة الدقيقة يقوم على وضم قاموس 
للانتقال من تعبير إلى أخر . وسيكون $© 8 
التفسير الميكانيكي الّذِي سيبدو له أنه هو التفسير الأنسب والأوفق . 
هذا یکمن احدٌ جذور المئاسبة (20000100150(©6)) ¢ أو کلام : 
احد جذور الربِيَة في مواجهة نطریات لاقت سانا كبِيراً جدا لدى 
الفلاسفة . هنا يبدوهذا الجذر قويا ليس بقدر ما يئموفي حقل 
الرياضيَّات » بل بقدر ما ينمو في حقل الواقم نفسه كما هو معروفٌ في 
صورته الألية المباشرة جدا . وتبدو لغات العالم . الدقيقَة نسبيا › 
وكأنها ترجمات للغة العامَّةَ . 

مم مصادرة دستوش النطرية يتكوٌن ضمانٌ روحي مختلفٌ تماماً . 
فالنطريَاتٌ هنا غير متراكبة › بل متواجهة . فهي للوهلة الأولى متعاكسة 
ثم متناسقة من جِرَاء نشاط فلسفة الرفْض . 

ففي صورة أولبّة › يمكَنٌ لح المفارقة الجوھربة حقاً بین 
اغات بوانكارية ودستوش الفلسفية النطرية › من خلال الصيغتين : 
المقصود في نطر بوانكارية قول الشيء نفسه بطريقة مختلفة ؛ 
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طلوب في نطر دستوش قول شيء اخر بالطريقة عينها . وبین الأول 
اني ¢ ننتقل من فلسفة « كمالو » إلى فلسفة الرفض › تىل من 
تمولوجيا استدلالية وتحليلية إلى ابيستمولوجيا استنتاجية وتوليفية . 


إن التوليف المنطقي حقاً بين نطریتین غير قابلتين أصلا للتوافق 
فيق › ولا تملكان كضمان لصلاحيتهما سوی تماسكهما الداخلي ¿ 
زم تعدیلات روحية عميقة . أن دستوش يضِع الفكر العلمي 
اصر امام خیارین : إما الاحتفاط بالوحدة الروحية مع الإبقاء على 
ض النطریات المتباينة › واثقين من مستقبل سيقَرْرُ على الأقل أن 
ى النطریتين كان فاسداً وباطلا ‏ واما توحيد النطریات المتعاكسة مم 
ل مناسب لقواعد استدلالها الأولية التي تبدو متضامنة مم بنيبة للمقل 
وأَسَاسيْة . 


كل فیيلسوف سيجِدد صراحَهُ امام خیاڕٍ كهذا ؛ سيقول إِن الفكر 
مي ليس سوی جانب صغير جدامن حياة العقل › وان القوانين 
مانية العلمية لا يمكنها أن تتعدٌل من جرَاء استعمال محدود › 
ى ئانوي للجهود المعرفيّة › ولن يتردٌد في التضحيَّة بكل النطريات 
يائية للحفاط على سلامة القواعد الأمدية , التبشيرية › العقلانية 
راك والاستدلال . بید أن دستوش یحل الخيار في اتجاٍ معاكس 
وتماماً انه الاختیار المعقول . 


وبالتالي › لیست المنطومات النطرية التي تصطدم بالميكروفيزياء 
تصورات عابئة ؛ بل هي تصوزات کانت كلها متحققة في الفيبزياء 
سيكْيَة . مثال ذلك كان مفهوم الجخزيء يسمح بتطوير میكانبك كان 
ن بحي عقَلانيًَاً , كذلك مفهوم الاثير المتواصل الذي ينقل موجات 
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ضوئية › كان يسمح › في العمق ورياضياً . بمعالجة مألة التداخلات 
في كل تفاصيل الطاهرة . عندها كان هذا النجاح المزدوج يستخدم 
,دللا على تبيان حذاقة العقل › وإطهار فعاليَة مقولات العقل في الإعلام 
الاختباري . أن العلم الكلاسيكي . المتصور كامتدادللحصس 
المشترك . للعقل العادي › كان يوضح الأراء ويدإقُق الاختبارات ويقَرًر 
المعارف الأولى . وإذا اتخذْنا العلم الكلاسيكي ‏ التقنية الكلاسيكْيَّةٌ 
لبيان ديمومة بناء روحي › سنجد انفسنا إِذن في مواجهة إرباك خاص 
حينها ندخل في حقَل علمي جديد يفتقر إلى الأسس والمبادىء . 
فالقول بوجود حقل تتصادم فيبه التصورات الجزثية الهباثية والتموجِيَةٌ 
معناه القضاء على انتصارها الأولي المزدوج × وفي المقابل × معناه 
الاعتراف بأن طرائق الاستدلال التي کانت قد تركتها تتعاون بدون 
ازعاج › إنما کانت غير كافية او سيثة . 

إذن لا مناص من صهر التصورات الجزثية والتموجيَّة في أرقى 
تطبيقاتها واستعمالاتها . وإذا كان الصهر جِيَداً . وإذا ثَمٌ بوسائل فلسفة 
الرفض › فسنری على الأئُرِ وبسهولة كبيرة لماذا كان التصوزان لا 
يتصادمان في استعمالاتهما المضخمّة . إِلا أن هذا الاتحاد بین 
النطِيَات المتعاكسة لا يمكنه أن یتم إِلاَّ من خلال تعدیل الطراثق 
الاستدلاليّه الأوليَهَ التي کانت تعتبر طبيعيّة لأنها لم تكن تخضم 
للتطوير . وحتى يكون للمعرفة كامل فعاليتها يمٌ الأن تحول العقل . 
يتوجُبُ على العقل أن يتحول في جذوره واصوله لكي ينمکن من 
الاستيعاب على مستوی براعمە . حتى أن شروط وحدة حياة العقل ذاتها 
تفرض تنويعاً في حياة العقل › وطفرة إنسانيّةً عميقة . 

وبالاجمال العلمُ يهذبُ العقل ويمڵمه . ومن واجب القول أن 
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بم العلم › العلم الأكثر تطوراً . العلم التطويري . وليس للعقل الحق 
تعطيم تجربة مباشرة وتكبيرها ؛ بل على العكس › من واجبه أن 
وازن مم التجربة المبنيَةٍ بني شدید . وفي كىل الطروف › لا بد 
وري/ المباشر من اخلاء المكان امام المبني . وغالباً ما يكرر 
خوش : إذا كان علم الحساب قد تكشف › من خلال تطویرات 
دة أنه متناقض » فمن الممکن إصلاح العقَل لإزالة التناقض . 
حفاط مم ذلك على سلامة علم الحساب . لقد قَدٌم علمُ الحساب 
البراهين على الفعالية والدٌقة والتماسك ما يكفي للقول بعدم إمكان 
ىلم بالتخلي عن نامه وانتطامه . ففي مواجهة تناقض مفاجىء › 
کلام أدق في مواجهة الضرورة المفاجئة لاستعمال تناقضي لعلم 
ساب › قد تٌطرح مسألة لا علم الحساب › مسألة علم حساب 
ولي › أي امتداد جدلي لحدوس العدد الذِي يمكنه أن يِأذن باحتواء 
قيدة الكلاسيكية والعقيدة الجديدة . 


لن نتردد في دفم اطروحتنا إلى نهايتها القصوی › حتى نجعلها 
ر صفاء وجلاءٌ . ولم يتَمٌ هذا التوسٌم في علم الحساب . وحين 
رض هذا التوسًع ممکنا إنما نرید فحسب القول إِن علم الحساب 
» اكثر من الهندسة › ترقية طبيعية لعقل جامد . فعلم الحساب غير 
سًّس على العقل ەءەمعصسسم 0 © ` 
ساب الأولي ` ` 
جه عام › يتوجُبُ على العقل أن يخضم لشروط العلم . يجب أ 
ا ويتحرًكُ حول تولیفات تتوافٌ مم جدليات العلم "" 
طِِفَةٌ ما أن تكون بدون فرص العمل ؟ وماذا يمکن لعقل أن يكون 
ئ فراضش التمقل:واقىلىر المقلى ؟ إِذ بحب على ئۆتێب المقل ان 
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یفید من كل فرص التعقَل . يتوجبّْ عليه البحث عن تثرٌع المعاقلات › 
أو بکلام أفضل › عن تباينات التعقل . والحال › فإِن تباينات التعقَل 
هي لان كثيرة في علوم الهندسة والفيزياء ؛ وهي كلها متكافلة مم جدل 
الأسس العقلية . مم نشاط فلسفة الرفض . يجب تب العبرة من ذلك 
كله . ومرّة أخرى ¿ يتوجُبٌ على العقل أن يخضع للعلم . فالهندسة 
والفيبزياء وعلم الحساب علومٌ كلها ؛ والعقيدة السلفيّةً القائلة بعقل 
مطلق وثابت ما هي إِلا فلسفة . أنها فلسفة بالية وبائدة . 
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